اسننار اطلصطرین 
واحنداب أاولداء الله اطنېن 


نببل أ هد باجلر 


ص ما اطقصود بالاحنجاب؟ ومالفرق بینه وبين الاسنثار ؟ 

س ماذا أجاب أبن نيمية من ساأله عن اأمكانية تعيب الإنسان عن الابصار مى شاء ؟ 

© ماهې ايان الاحنجاب الثلاث الي ذكر اطفسرون أن الني صلی التّه علبه وسلم کا ينلوها لیحذجب 
عن أبصار اطعنرین ؟ 

© ماذا عرف عن احنجاب الدسن البصري والقرطي ر-حخمهم الله ؟ 

۵ نی مکن أن ترق العادة ؟ وما هې شروط خرقها ؟ 

ص صة عن النبي صلى الثه عليه وسلم امكانية رؤية بعضٍ البشر من غور الأنبياء لبعض اطلائكة ! 
بل تعودهم إدذا مرضوا ونعینهم ادا احناجوا ! فمن هولاء وما هې صفائهم ؟ 

© ماذا تعرف عن أثر الذكر 3 فخ اطرن ودك الحصون ؟ 

ص مى يقوم التسبيخ والنحميد والتهليل والنكبير مقام الطعام والشراب ؟ " حديث صحيخ " 

© ماذا نعرف عن أيان السكينة ؟ ومنی قرا ؟ وما هو أثرها ؟ 

© ماذا تعرف عن ضم الجناحين ؟ وأثر ذلك @ إزالة الخوف من قليك ؟ 

© كيف ندمل ألام اللعذيب ؟ صور مشرقة لأسرى السلف ! 

ص ماذا عرف عن عباده معايطه الكفار؟ 

© " البطائحية " فرقة ضالة ترت أبن ثيمية 8 مناظرة عامة أن يرخل معهم النار أمام اطلأ ! 
والا یکون دینه ومدهبه باطلا وهم على الدق ! 

© أبن يميه يقبل النجدي اطشروط ويقول: " قأنا اسنخرن الته سبحانه أنهم إن دخلوا النار أدحل أنا 
وهم ومن احثرق منا ومنهم فعليه لعنة اله ! وكان معلوبا ! 

ص وأخرا ماذا نعرف عن " الشية بلعام " ؟ 


المقدمة 

امد اك التي آرل على بده الات كرت لحان ني والضصاة 

والسلام على عبده ورسوله الأمين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
فالله عز وجل خلتق الخلق ليعبدوه» وأرسل الرسل لدعو الاس إلى 
مرن ا کک إلا بالآحرء وما الإبمان بالله والكفر بالطاغوت قال 
لله تعالى:( ولق بعتا في کل اة رسولا أن ادوا الله واجتُوا 
الطاغوت فونم من دى الله ينهم من حقت عليه الاه سيوا في 
الأرزض فانظرُوا كيف کان عاقبة قبة المُكدبين) [النحل: 36] بل ققدم الله 
الكفر بالطاغوت على الإيعان ات فقال سبحانه:( قمر کف بالطاغوت 
ومن بالله ققد اسْكَمْسَك بالعُروة الوثقى لا انفصَامَ لها والله سَييعٌ 
عليم)[البقرة:256] وقدر الله الحكيم أن يكون هناك أعداء للتوحيد ودعاته 
في کل زمان ومكان ( وكذلك جعلنا لكل لبي عدوا مَنَ المُْجرمين وكفى 

بربْكَ هَادِيًا وكَصيرًا)[الفرقان:1 3]. 

فكل من دعا بدعوة الأنبياء ناله مثل ما ناهم من الأذى ( ما يقال لَك 

ما قذ قيل لِلرُسُل من قنلك)[ فصلت: 43]» فسنة الله أن الصراع بين 
هل التوحيد وأهل الشرك قائم ومستمر ( ولو شَاء رَبك لَجَعَل اقاس ا 
واحدة وَأ راون مُختلفن) [هود: 118[ احتلاف دائم بين أهل الحق 
وأهل الباطلء› احتلاف لله وف الل ينتج عنه تمايز الطيب من الخبيث» 
والصادق من الكاذب» والمؤمن من المنافق» وفي آحر الزمان يكثر الخبث»› 


س 


Ê 8 


A 
ا ا‎ 


المقدمة 


ويتبع الناس أهواءهم» ويعجبوا بآرائهم» فيضطر الصادقون من أهل الحق إلى 
هجر أوطامم» إلى القرى والشعاب والوديان» فرارا بدينهم وحفاظاً على 
NN NRO a E‏ 
أرواحهم“ حن لو كانوا في بطون الحبال» فيبقى شرار الخلق فعليهم تقوم 
الساعة» وما بين ذلك فالحرب سجال بينهم» وفي هذه الأزمان اشتدٌ الكرب 
ا ی ع ی اد آهل کی رون 
كلمة الله هي العليا قي جميع مناحي الحياة» وأهل الباطل يريدون كلمة الله لا 
تتجاوز التدين الشخحصي لمن شاء» ولاحكم هما ق سائرمناحي الحياة سوى 
بعض أحكام الأسرة كأحكام الزواج والطلاق..» ولسان حالم يقول ما قاله 
أشباههم من الأمم السابقة « قالوا يا شْعَيْب أصلائك امرك أن كنرك ما 
يبد آباؤتا أو أن تفعل في أمْوَالا ما كفشاء إك لأنت الحليم 
الرشي)[هود:87]. 


فعندما استمر أهل الإبعان في النصح والتبيان» تآمر عليهم بعض أهل 
الهوى والطغيان» واتحد معهم بعض أهل الفضل والإحسان» ممن مش إعامم 


(1) إشارة لحديث البي #5 "تحفة المؤمن الموت" شبه فيه البي © الموت بالشيء الثمين النادر للمؤمن وذلك لكثرة الفتن والمكدرات الي 
يجابهها. الحديث أحرجه الحاكم في المستدرك:(355/4)» رقم:(7900)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


(2) إشارة إلى حديت الي 4 " ... ببْعّث الله ربجا طيبة. فتوفى كل من في لبه منقال حبة حردل من لان فى من لا حير فيه 


يعون إلى دي ن آبائهم" ..صحيح مسلم:(7299) دار السلام؛ انظر:سلسلة الأحاديث ال يحة للألباني 
رقم:(1780(»)1659). 


المقدمة 
ذئبان جاقعان"» فتبلعموا بعدما كانوا سادة المكان! فاللهِمٌ لا ترغ قلوبتا 
يارحمن» فاشتد الكرب على أهل الإعان» وم يمر عليهم زمان مفلل هذا 
الزمان» تواصى فيه القريب والبعيد» والقاصي والداني على حرم والخذلان» 
( ولو ياء الله انتصرَ مِنهم ون ليلو بغضكم ببغضٍ) [ عمد: 4]. 
فالإبمان بالوعد والوعيد زاد الطريق» والتمكين لا يكون إلا بعد الإبتلاء 
والتمحيص لحقائق الإيمان الكامنة قي صدور دعاة الإسلام» فالإبتلاء سنة 
ربانية ماضية لن تتبدل» فالله جعل الغاية الي من أجلها حول القبلة من بيت 
المقدس إلى المسجد الحرام هي اظهار زيف الأدعياء من يتكلمون بألسنتنا 
ویقولون بقولنا! الور جَعَلتا اة التي كنت عَلَيْها ا غلم من 
يبع الرَسُول ممن يقب عَلَى عَقبَيْهٍ) [البقرة:143]» وبين لنا كذلك ممرة 
من نمار هزيمة المسلمين يوم أحد ليبين لنا المتساقطون في الطريق إليه لنحذر 
منھم ولا نتر کم فقال:( وما أصَابَكم يَوْمٌ الَقّى الْجَمْعَانِ فِإِذنِ الله 
ولعم الْمُومِنين .يعم لين افقوا) [آل عمران:166]» فإذا حاءت 
مصيبة وسقط على اثرها من سقط وثبت الصادقون» ثم حذم المخذولون» 
فالله لن يخذهم ولن يكلهم إلى عدو يتجهمهم بل هو ناصرهم وکفي به 
نصيرا» فكما نصر أصحاب الكهف وهم فتية مستضعفون سوف ين صرهم 


(1) إشارة لحديث البي 8 " ما بان جَائعان اسيلا تي عتم بأَفسد لها مِنْ حرص اء على المال وَالشَرف لينو" . رواه الإمام أ مد في 
مسنده:(560/3)» رقم:(15800) دار الكتب العلمية» وصححه الألبان في صحيح الحامع رقم e‏ 

(2) انظر تفسير الطبري:(82/9)» المعرفة. تفسير القرطي:(319/7)» دار إحياء السنة النبوية.انظر قصة بلعام بن باعوراء ص:(191) 
من هذا الكتاب. 


ایب 


المقدمة 


وينجيّهم» وكما نصر الغلام الموحد من ظلم الملك الظالم سوف ينصرهم 
وينجيّهم لأن سنة الله في نصرة عباده الموحدين ورعايتهم لن تتبدل» إن الله 
لا بخلف الميعادء وقد قص الله لنا في القرآن الكري» قصص بعض الأنبياء 
والصالحين» بين لنا فيها ما دار بينهم وبين أقوامهم» وسبب رفضهم 
لدعوتمم» ثم صدهم عن السبيل ومعاداتم هم ثم ختم الله كل قصة بكيفية 
إنجاء أولياءه المتقين وبيان عاقبة الكافرين» كما بين الله ذلك فى سورة 
أكترهُم مَؤمنين. وإن رَبك لهو الْعَزي الرّحيم) [الشعراء: 9-8] لنعتير ا 
فيها من الحكم ونتأسى بأفعال الأنبياء والصالحين» ولا نغتر بأقوال المبدلين 
المنهزمين» من الدعوة إلى تغيير بعض المفاهيم» ليكون الائتلاف قي غير الدين! 

فكل من رفض التغيير والتبديل في الدين» واستمسك بالعروة الوثقى 
وسعى لتحقیقها سیعادیه قومه» وکل من ثبت على دين الله وصبر تي سبیل 
إعلاء كلمة الله فالله ناصره بشي أنواع النصرء وأفضل النصر وأكرمه وأجله 
الثبات على طاعة الله إذا هبت رياح الفتن» فتراه معتزا باسلامه وايعانهء لا 
يقبل المساومة عليه وإن أسر أو هدد بالقتل. ومن أنواع النصر ال حكن أن 
ينصر الله بها أولياءء» نصرهم بالرعب والريح والملائكة» ونصرهم بمشل 
حركة عدوهم وإشغالهم في أنفسهم» ونصرهم بكف أيديهم عنهم أو بأخذ 
أبصارهم عنهم» إلى غير ذلك من وسائل النصر» وقد ذكر القرطي رجه اله 
نوعاً من ذلك النصر عند تفسير قول الله تعال: وَإذا قرت الق رآن جَعَلْنَا 


المقدمة 


يك وَبَيْنَ الذين لا يُوّمون بالآخرة ججابا مسفورًا) [الإسراء: 45] 
فقال: كان البي # يستتر من المش ر كين بتلاوة بعض آيات القرآن الكري» 
يبحتجب بير كاتهما من أعين المشركين» وهذا الذي ذكره الققرطي أشار إلى 
1 : 

معناه ابن تيمية ف الفتاوى)› وذكر ابن رحب قصة الحسن البصري مع 
الحجاج وکیف جا غو ا ساز جنده عندما طلبوه کما سيان O‏ 

وهذا ليس غريبا على كلام الله بل هو ما تقتضيه الحكمة» فلو تأملت 
أقوال وأفعال الأقوام مع أنبيائهم لرأيتها نتاحا وحصادا لما في قلويم من 
عقائد وإعان» فمن كان قلبه سليم الفطرة تحده من أول المؤمنين برسوله» 
ومن شاب فطر ته شد اللات ۾ يسلم أو تأحر اسلامه دون أن يعادي 
رسوله ب ومن احتالت الشياطين قلويمم وتغيرت فطرقم وفقدوا جميع 
أدوات التعرف على الحق» فلا بملكون فطرة سليمة» ولا ينتفعون مها 
يستمعون إليه إلا ما وافق أهواءهم» ولا ييصرون من آيات الله في نف سهم 
وفي الفاق على أا دالة على الله تعالى أو أَما من فعله» فهؤلاء لا يهدأ مم 
بال ولا يقر نهم قرار حن ينالوا من كل داعية إلى التوحيد» استهزاء 
وسخرية» وتسفيها وتشويه “معة» ثم اعتداء باليد وتمديدا بالأسر أو القتلء نم 
الإعلان العام عن إهدار الدم! وحعل الجوائز لمن يدل عليه أو يأن به حيا أو 
ما م ات اف قل من ارين د امو ا هة 


(1) انظر ص:(41) من هذا الكتاب. 
(2) انظر ص:(73) من هذا الكتاب. 


e 


المقدمة 


ليسلم من أذاهم وليتمكن من تبليغ رسالة ربه» وهو ظاهر معن الآية»› 
يقول الحافظ ابن حجر:"إن الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه حن تظهر 
ا ا ا 

ولا تعارض بين هذا القول وقول من قال من المفسرين إن المراد من 
الحجب هو حجب القلب عن إدراك القرآن عقوبة هم بسبب إعراضهم 
عنه» فبالدسبة لبعضهم كان يحجب بصره عن رؤية الني ك إذا أراده 
بمكروه» وبعضهم كان يحجب قابه عن إدراك القرآن عقوبة له على 
إعراضه بعد إقامة الحجة القلبية عليه» يدل عليه قوله تعال: وَجَعلَا عَلّى 
لوبهم ئة( [الإإسراء: 46]. وبعضهم كان ينفر عند قراءة الققرآن ولا 
يستطيع “ماعه لتماديه في الكفر والضلال وهو المذكور بقوله ( وَإذا ذكزت 
ربك في الْقَرآنِ وخدَة ولوأ عَلّى أذبارهم فورًا)[الإسراء: 46]. 

فالاحتجحاب بكلام الله من حيث إمكانية وقوعه فه وكالإستشفاء به 
ماما یقول الله تعال: ( قل هُو لِلْذِينَ آمَنوا هُدّى وَشِفاء وَالْذينَ كا 
ومون في آذانهم وَفر وَهُوَ عَلَيْهِم عَمّى اوليك ادون ين مَكَانِ 
بَعیدٍ)[فصلت:44]» فمن استشفی بالقرآن) وهو موقن بأنه شفاء شفاه 
الله! وليس كل من استشفى بكلام الله شفاه الله» وذلك لنقص الأسباب 
الملكملة للإستشفاء في قلبه كاليقين والثقة والت وكل على الله لا على الأسباب» 


ر فتح الباري شرح صحیح البحاري:(675/5). 
(2) القرآن كله شفاء بنص الآية وبقول الرسول عليه السلام: "عاب حيها بكتاب الله "ني السلسلة الصحيحة رقم:(1931) وصحيح الجامع:(3969). 


المقدمة 


وكذلك من أراد المداية فعليه بالقرآن» ولكن ليس كل من بحث عن المداية 
في القرآن يجدها وذلك لفقدانه لسبب من أسباب الهداية في قلبه قال 
تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هُدَى للْمسقين) [البقرة:2]» فمن أراد 
الهداية ولم يكن من المتقين لا يجدها وإن كان من العلماء أو ممن حفظة 
كتاب الله رب العالمين» وكذلك الاحتجاب بكلام الله من أعين بعض الإنس 
بعكن وإن كان نادر الحدوث في ظروف غخصوصة ولأناس خصوصين كما 


1 ٤ 
٠ سان يانه‎ 


فالقرآن حجة باقيةء لا تنقضي عجائبه» ولا يخلق عن كثرة الردء ولا 
يشبع منه العلماءء هو الفصل ليس باهزل» من ت ركه من جبار قصمه الله 
ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. ففي الأثر أنه لما أمر البي ي بحفر 
الخندق عرضت هم صخرة حالت بينهم وبين الحفر فقام رسول الله 4 
وأخذ المعول ووضع رداءه ناحية الخندق وقال: "وكمّت كلمت رَبك 
صقا وَعَذلاً لا مدل لِكَلمَاته وَهُوّ السَمِيع الْعلِيمٌ) [الأنعام: 115] فندر 
ثلث الحجر وسلمان الفارسي طله قائم ينظر فبرق مع ضربة رسول الله 4 


ره ور ك 


برقة» نم ضرب الانية وقال: ( وكمّت كلمت رَبك صدا وَعَذلا لا مدل 
لكلماته وَهُوَّ السّمِيع الْعَلِيم) فندر الثلث الآحر فبرقت برقة فرآها سلمان» 
م ضرب الثالة وقال: (وكمّت كَلمَث ربك صقا وعذلاً لأ مدل 
لكلماته وَهُوَ السَمِيعٌ العَليم) فندر الثلث الباقي وحرج رسول الله اة 


(1) انظر وقوع الاحتحاب ص:(55) من هذا الكتاب. 


س 


المقدمة 
فأحذ رداءه وجحلس..." ” ففي الحديث استعان البي 4# بآية من كاب 
اا م بالأسباب المادية المتاحة له» على تكسير الصخرة» ولم يستخدم الي 
الآية ابتداء بل أحذ عليه السلام بكل الاسباب اللازمة لوقاية اللمسلمين 
من العدو القادم! فقرروا حفر الخندق» ثم اعترضتهم صخرة عظيمة عجحز 
الصحابة عن تكسيرها» عندها قرأ البي 8 تلك الآية ال تشحذ الهمم ولا 
القلب ثقة بالله بأنه معينهم وناصرهم على كل من يعوق طريق انطلاقهم 
لنشر دين الله. وقي صحيح مسلم أمر البي # المسلمين بالأحذ بالأسباب 
قدر المستطاع فإن لم يجدوا إلا حزأً من سبب لزمهم فعله» ثم أمرهم أن 
يكملوا ما نقص من الأسباب بذكر اسم الله فإنه يقوم مقام السبب» فعن 
E EN E Ce‏ 
الباب» وأطفئوا السراج. فإن اليطان ل ةا ولا يفتح باباًء لا 
يكشف إاءً. فان م يجد أحذكم إلا أن يعرُْض على إنائه عوداء ويذكر 
اسم الله فَلْيفعَل. فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم" فالحمد لله 
ولي المؤمنين يحفظ عليهم لقيمات قي إناءء فكيف يكون حفظه لأولياءه!! 
وقد صح عن البي 4# أنه بتلاوة بعض آيات القرآن تصبح النار بردا 
وسلاما على من اتقى الرحمن» كما في حديث أي الدرداء ل عن البي ج 


قال: "من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهمف» عصم من فتنة 


(1) سنن النسائي: رقم:(3178)» كتاب الجهاد» غزوة الترك والحبشة. 
ر2 صحیح مسلم: رقم:(5246)» كتاب الأشربة» باب استحباب تخمير الإناء. .. طبعة دار السلام. 
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الدجال"» وفتنته عظيمة حداأ فعن هشام بن عامر له قال: معت رسول 
لله ## يقول: "ما بين حَلق دم إلى قيام السّاعة فة أك ر علد الله من 
ل وقد حذر منها كل بي» لاما من حنس المعجزات الي كانت 
لدى الأنبياءء يظهر الدحال في زمن يكون فيه الناس في شدة وبلاي "فقبل 
ظهوره بثلاث سنوات تنع السماء ماءها فلا تقطر قطرة» وتحبس الأرض 
نباهها کله فلا تنبت خحضراء» فلا تبقی ذات ظلف إلا هلک ")» فيظهر 
الدحال في ذاك الزمن والناس في شوق لظهوره من شدة الناء لعلمهم بأن معه 
الماء والطعام! عن حذيفة طف قال: قال رسول الله 4 ياين غل اني 
E O TEE‏ بأي وأمي! مم ذاك؟! قال مها 
يلقون من العناء أو الضناء"”“ بل يبعث الله معه شياطين تكلم الناس على 
هيئة آباءهم وأمهاتم الأموات! ومن عظيم فتنته "أنه يأمر السماء فتمطر فيما 
يرى الناس! ويقتل نفسا ثم يبيها فيما يرى الناس لا يسلط على غيرها من 
الناس» ويقول الناس من هول ما يرون وهل يفعل مثل هذا إلا الرب عرز 
EES ESS O a‏ 


(1) مسند أحهمد:(473/6)»رقم:(27608) دار الكتب العلمية. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة:رقم:(582). صحيح ابن 
حبان:(65/3)» باب ذكر الاعتصام من الدحال بقراءة عشر آيات من سورة الكهف؛ صححه الألباني في التعليقات الحسان على 
صحیح ابن حبان:(182/2)» رقم:(782). 

(2) المستدرك على الصحيحين:(573/4)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخحاري ولم يخرجحاه» دار الكتب العلمية. 

(3) انظر الحديث قي سنن ابن ماحه رقم: (4077) كتاب الفتن. صحيح الحامع للألباني رقم:(7875). 

(4) أحرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (259/1) كذا في السلسلة الصحيحة للألباني رقم: (3090). 

(5) حزء من حديث في مسند أحهمد (450/3) رقم:(14965) والحديث اسناده صحيح قي المسند بتحقيق أحمد شاكر ومتممه برقم: 
(14895). 


س 


المقدمة 

إلا بالله! أما عباد الرحمن فلهم شأن آحر مع هذه الفتنة العظيمةء فالله لطيف 
بعباده» رحيم بأولياءه» يحفظ هم دينهم وينصرهم على من عاداهم» فعلى 
الرغم من انعدام الطعام والشراب قي زمن الدجحال» إلا إن الله قد حعل هم ما 
يغنيهم عن الحاجة هذا الطاغوت الذي يدعو الناس لعبادته من دون الله 
فجعل الله هم التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل يقوم مقام الأكل 
والشرب» كما صح ذلك عن رسول الله ## عندما سألته عائشة رضي الله 
عنها عمًا يجزي المؤمنين من الطعام؟ فقال هما:" ما يجزي الملائكة» التسبيح 
والتكبير والتحميد والتهليل "ثم حعل الله همم مخرحاً آحر لمن وصلت فتة 
الدحال إليه حاصةء إما أن يؤمن به أو أن يلقى في الناراليَ معه! فأمره أن 
يقرأ فواتح سورة الكهف لينجو من الاحتراق بالنار كما قي حديث أبي أمامة 
الباهلي خلب قال: حطبنا رسول الله ٭# فکان أکثر حطبته حدیشا حدثناه عن 
الدحال ... ثم کان من قوله ٤‏ أن E TE‏ 
فناره حنة وحنته نار» فمن ابتلي بناره فلیستغث بالّه وليقرا فواتحَ الكهف. 
فتکون عليه برد وسلاماً " وف رواية مسلم: "من حفظ عشر آيات من 
أولاسورة الكش عص من فة الال ٠‏ وها هو الر ج الان لوليا 
الرحمن من فتنة الدجال العظيمة» وهذا الحديث وغيره كثير في هذا الكتاب 
أوردته للمؤمنين بالغيب والمصدقين بالله ورسوله كه أما المنافقون والذين فى 


(1) أحرجه أحهمد (76-75/6و125) وأبو يعلى(4607/78/8) كذا في السلسلة الصحيحة للألباني رقم:(3079). 
ر2 سنن ابن ماجه: رقم:(4077)؛ صحیح الجامع للألباي رقم:(7875)» فتح الباري شرح صحیح البخاري:(99/13)»› دار الفكر. 
(3) مختصر صحيح مسلم للألبان:(2098)» صحيح الحامع رقم:(6201). 


المقدمة 


قلوبمم مرض قد أنبأنا الله من أحبارهم امم كذبوا بالحق قي صريح الققرآن» 
فكيف يؤمنون بخوارق العادات و كرامات الأولياء كما هى عقيدة أهل السنة 
والحماعة» يقول الله عنهم: وإذ يّقول المُتافقون والذِينَ في قلوبهم مَرَّضّ 
ما وعدا الله وَرَسولة إلا غرورًا)[الأحزاب:62] 

ومن العجيب أن يصق بعض المؤمنين بأن عزائم الشرك والكفر التي 
ينفثها ساحر كافر بالله العظيم» تؤثر في بض الناس وإن كان من 
الصالين» ثم يشك في أن كلام الله العظيم الذي يتلوه عبد ممن عباده 
المتقين. وولي من أولياءه کر لا يؤثر في کافر لعين» أو منافق ذو لسان 
عليم! 

واستكمالاً للفائدة لا بد لنا من وقفة تأمل وتدبر واستخراج للفوائد من 
کی ا ی اف اک ا کن ما الاو ن 
صاحب أعظم فتنة في تاريخ البشرية» فإن في سرد القصص وضرب الأمثال 
فوائد وإشارات وبشارات لأصحاب المنهج الواحد» فلو تأملت وبحثت عن 
العمل الذي قام به أصحاب الكهف ونالوا به حفظ الله ونصره وتخليد 
ذكرهم» لوحدته تحقيق التوحيد ونبذ الشرك وأهله وإيثار حياة التشرد 
والمطاردة والعيش في الكهوف مع تحقيق التوحيد على التمتع بالأمن والأمان 
والعيش في زحرف الحياة الدنيا مع الكافرين قال تعالى: (إذ قامُوا فقالوا 
ربا َب السَمَاوَات وَالأَرْض لن نَذْعُرَ من دونه إلا لهذ قلا إذا شَططا. 
هَرلَاء قوستا اتخذوا من دونه آلهة لوا انون عَليّهم ر بِسْلطًَانِ ب ت ف" 


e 
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° 


أَظْلَمٌ ممن افترّى على الله كَلبًا. وَإذ اغتزمُوهُمْ وَمَا يعدن إلا الله 
فووا لی الکَهف يشر كم ربكم من رحته وبْهّى كم من أفركم 
مَرْففا)[الكهف:16-14] وأما عن حصوصية هذه الآيات لمن يقرؤها من 
هذه الأمة بالنجاة من فتنة الدحال ففيه إشارة بأن التوحيد الحالص ونبذ 
الشرك وأهله هو مفتاح النجاة من الفتن العظيمة» فكما نجى الله أصحاب 
الكهف الموحدين سينجي الله الموحدين ني آحر الزمان من كل فتنة ما فيها 
فتنة الدحال» مع الإشارة إلى أن الثبات في وحه الطغيان واظهار زيفه للملا 
أفضل من النجاة الشخحصية منه» يدل على ذلك أن الفيَ الذي يقف في وجه 
الدحال أفضل من كل من قرأ آيات النجاة من فتنته وال حعلت النار هم 
برداً وسلاماً. وني القصة إشارة إلى أن أهل التوحيد في كل زمان قلة 
مضطهدون مطلوبون» فلا يكن ذلك مدعاة لترك التوحيد والركون 
للظالمين ومداهنتهم» بل هو مدعاة للثبات على دين الله والفقة بوعده 
وحفظه هم فما دام الأمر بالتبليغ والدعوة إلى التوحيد والنذارة من الشرك 
واحبة وعداوة الكافرين باقية فكذلك كرامة الله وحفظه ونصره مصاحبة 
للمخحلصين من الدعاة والمجاهدين لا سيما إذا اشتد الكرب وكثر الأعداء وقل 
الك لعن 


يقول الشيخ عبد الرحهمن الدوسري رجه الله: "فالله العليم الحكيم 
قصَ لنا القصص وأجرى خوارق العادات ليس ليدلل على وجوده وعظيم 
قدرته فقط» ولا لتصديق أنبيائه فقط» وإنما هو فوق ذلك لتقوية معنوية عباده 
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تقوية روحية جبارة» يعظم فيها تو كلهم واعتمادهم عليه وتقتهم بنصره» 
مستيقنين أله سبحانه يجعل الحزن سهلا والمستحيل واقعاء وأنه لن يعجزه من 
شيء في السموات ولا في الأرض» وأنه يخلق أعظم شيء من لا شيء» وأنه 
يخلق بلا سبب» وأن الأكوان العلوية والسفلية لا يتعسر عليه منها شيء أو 
يتحكم في قدرته منها شيء» بل هو الذي يجريها على حلاف سيرها 
وسننهما العادية» فيفلق البحر شطرين» يشق بينهما طريقاً في البحر يسساء 
كأن الماء م یمر عليه بد كما فعل ذلك لموسى وقومه» ويشق القمر نصفين 
e TT 1‏ 
موسی» ومد نمر دحلة ميش سعد بن ابي وقاص له فیعبرونه م قبتل 
أقدامهم» ويذلل البحر لحيل أبي العلاء الحضرمي & ls‏ 
رمال الدهناء لما عطشوا) ويهزم الكفار يوم بدر بقبضة تراب يلقيها عليهم 
E E N OT‏ 
eee EE‏ 
ونفي عنه الإيصال الذي ۾ يمحصل بر ميته فالرمي يراد به الحذف 
والإيصال» فأثبت لنبيه ## الحذف» ونفي عنه الإيصال] وهو الذي مد 
عباده المؤمنين بالملائكة وبالريح والرعب وغير ذلك نما يدحض أعداءهم» 
(1) انظر صحيح البخاري: رقم:(3124)» كتاب فرض الخمس» باب قول الني ## "أحلت لكم الغنائم" حديث؛ فتح 
الباري:(221/6)» صححه الألبان ف السلسلة الصحيحة رقم:(2226(:)202)» وصحيح الحامع:رقم (4153)و(5612. 

(2) امه العلاء بن الحضرمي» كما في كتاب ثقات ابن حبان:(289/3) وغيره من كتب التراحم. 

(3) انظر بحمو ع فتاوی ابن تيمية:(278/11). 


@ صحیح مسلم رقم: )4619 کاب الجهاد» باب غزوة حنین. 
5 مابين المعقوفتين من كلام ابن القيم» انظر زاد المعاد في هدي خير العباد:(182/3). 


المقدمة 


فالإيعان بالمعجزات ينفع المؤمنين» والكفر با يدحض الكافرين» إذ يأتيهم 
العذاب من حيث لم يجحتسبواء ولقوة إعان عباده سبحانه مدده زلزلوا 
الحصون بالتكبير الصادق» وأي معجزة أعظم من تقطيع أفدة الكافرين 
وزلزلة حصوفم بالتكبير الصحيح» ذلك التكبير الصادر من أدمغة لا 
تعرف اللهو واللغو» بل بقوة إعانمم حاربوا أعظم دول العام في وقتهم - 
فارس والروم - دون أن يستعينوا بدولة على حساب دولة أو يتملقوا دولة 
ويهادنوها ليتفرغوا للدولة الأحرى» بل حاربوهم في وقت واحد» حاصرين 
استعانتهم بالله الذي ما من دابة إلا هو آحذ بناصيتهاء واستمروا وهم 
وأولادهم ني الزحف المقدس حي فتح الله عليهم أكثر المعمورة» وطبققت 
لغتهم بين الخافقين. أما الملاحدة الذين لا يؤمنون بالمعجزات على احتلاف 
طرائقهم فحياتمم على حطر كلما جدد الله الزحف المقدس على أيدي ممن 
N O E‏ 

وقد سميت هذا الببحث "استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين"» 
وذلك لأن الببحث يدور حول إمكانية حجب أبصار الكافرين والمنافقين عن 
رؤية بعض أولياء الله المتقين» ونظرا لورود اللفظتين"استتار» احتجاب" في 
الكتاب والسنة وعلى ألسنة بعض السلف الصالم» ولوحود معنيين مختلفين 
لكل لفظة عن الأحرى كما سيان ا 


(1) انظر أثر التهليل والتكبير والتسبيح في فتح المدن والحصون ص: (163) من هذا الكتاب. 
(2) تفسير صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم:(140-139/2). 
(3) انظر ص:(24) من هذا الكتاب. 
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ويتكون البحث من مقدمة وثلائة أبواب وحاتمة» وهي کالتالي: - 

القدة ينت فا الك من رسال الرسل وة اله ى ابتلا رة 
هذا الدين بأعداء الملة والدين في كل زمان ومكان» ثم ألحقت ذلك ببيان 
سنة الله في نصر أوليائه بأنواع خحتلفة من أسباب النصر والحفظ والرعاية. 

الباب الأول: يتكون من ثلائة فصول : 

الفصل الأول: حاص بالتعريف اللغوي والاصطلاحي للفظيَ البحث 
وها مادتا "حجحب وسقر م ينت الفرق بینهما» وبينت أن لفظة "حجحب" 
هي المرادة من فكرة هذا الببحث» ثم ذكرت تعريفها قي الاصطلاح. 

الفصل الثاني : تحدثت فيه عن أقسام الاحتجاب وأنه ينقسم إلى 
قسمين : 
القسم الأول: احتحاب طبعي» ينقسم إلى مبحثين أحدها احتجاب 
الملائكة» وتضمن هذا المبحث نبذة عن الملائكة» ورؤية بعض بن آدم 
للملائكة» ومن رأى أثرا من آثار الملائكة أو مع صوقم» ورؤية الملائكة عند 
الموت. والآحر احتجحاب الجن» وتضمن هذا الميحث نبذة عن الجن» ورؤية 

القسم الثان: احتحاب طارئ» وينقسم إلى ثلائة مباحث: احتحاب 
حزئي فردي» احتجحاب جزئي جماعي» احتجاب كلي منقطع. 

الفصل الثالث : ينقسم إلى قسمين :- 

القسم الأول :- الأغراض من الاحتحاب» ويتكون من خهمسة 
مباحث» وھی: الميحث الأول: الخوف من العدو» الميحث الثان: مراغمة 


س 
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العدوء المبحث الثالث: التحسس على العدوء المبحث الرابع: قتل الععدو 
والنكاية به» الميحث الخامس: فك العا . 

القسم الثاني: - وقوع الاحتحاب ف تاريخ الإسلام» يتكون من 
مبحثين» الأول منهما:احتجاب البي 8# من المشركين» سبب نزول آية 
الاحتجاب» الصواب بي آيات الاحتجاب» علم حاص من الكتاب لمن بذل 
الأسباب. المبحث الثان: احتجاب البي 5ة بين المخصوصية والعموم» 
والثان: احتجاب بعض سلف هذه الأمة. 

الفصل الرابع: طرق الاحتجاب» ويتكون من أربعة مباحث» المبحث 
الأول: الاحتجاب منّة من الله تعالى» المبحث الثاني: الاحتجحاب بالقرآن 
الكري» طريقة قراءة الآيات» اصطحاب نية الاحتجاب» المبحث الثالث: 
الاحتجاب بالدعاء» المبحث الرابع: الاحتجاب بواسطة ملك. 

الباب الثاني: وفيه فصلان :- 

الفصل الأول: الحكم من الاحتجاب» ويتكون من ثلاثة مباحث» 
المبحث الأول: حفظ عباده الموحدين» المبحث الثاني : رعاية أوليائه المبلغين» 
المببحث الثالث: تثبيت الو منين الصادقين. 

الفصل الثاني: ويتكون من أربعة مباحث» البيحث الأول: علاققة 
الاحتجاب بالولاية» ويشتمل على التالي: تعريف الولي» صفات الأولياي 
أقسام الأولياءء الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» الفرق بين كرامة 
الولي وما يشبهها من الأحوال الشيطانيةءتنبيه على أن أولياء الله بشر غير 
معصومين» الرد على من انکر كرامات الأولياء. 


و 
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المببحث الثاني: جحالات الولاية» وهي: جال الكشف» جال السمع والرؤية 
والعلم» جال التأثير. 

المبحث الثالث: مي تخرق العادة» أسباب حرق العادةء أمثلة لمن 
استجاب الله دعاءهم» فوائد وعبر من قصة موسى عليه السلام مع فرعون. 

المبحث الرابع: صور من كرامات الأولياء ال سببها الحجة لإظهار دين 
الله» والأحرى سببها الحاحة إلى الطعام والشراب. 

الباب الثالث: - وفيه فصلان: 

الفصل الأول: أعمال المحتحب» ويتكون من حالين» حال الاضطرار» 
ويشتمل على عدة مباحث» منها: الأحذ بالأسباب» الدعاي أمثلة لمن 
استجاب الله دعاءهم» التذكير بآيات الاحتجاب» التخلص من الخوف. 
والحال الثاني: غير حال الاضطرار» ويشتمل على مبحثين رئيسين» الببحث 
الأول: التهيئة النفسية» وتشتمل على عشرة عناوين» الميحث الثاني: التهيفمة 
العملية وتشتمل على أربعة عناوين. 

الفصل الثان: إمكانية عدم وقوع الاحتجاب» ويتكون من مبحثين» 
الأول منهما أعمال الأسير ويشتمل على أربعة عناوين» والببحث الشاي : 
سردت فيه بعض القصص لأسرى السلف» ثم خاتمة البحث. 

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم»» 


e 


المقدمة 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 


الباب الأول 


الفصل الأول : التعريف اللغوي 
والاصطلاحي لمادتي "حجب" و"ستر". 


الفصل الثاني : أقسام الاحتجاب. 
الفصل الثالث : الأغراض من الاحتجاب. 


الفصل الرابع : طرق الاحتجاب. 
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الفصل الأول 
التعريف اللغوي والاصطلاحي لمادتي 1 جد 1 وا 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفي أثره إلى يوم الدين.. أما بعد.. 

فنظرا لورود هذه الألفاظ "حجاباأ» مستوراء يسترن" في الأدلة ال 
يقوم عليها البحث من كتاب الله وسنة رسوله ل »> كان من المناسب 
النظر تي معن الكلمتين "حجحب» ر ی الصادر ليتبين الفرق بين 
المعنيين ويتضح الخصوص والعموم منهما: 
الاحتجاب في اللغة: 

قال ابن فارس: "الحاء والجيم والباء أصل واحد » وهو المنع. يقال 
حجبته عن كذاء أي منعته. وحجاب الجوف ما يحجب بين الفؤاد وسائر 
ا 

وقال ابن منظور: "کل ما حال بین شیئین: حجحاب» وقال: کل 
ف کک ل ایی و ی کو ور 
حجاب. وقال: وقوله قي حديث الصلاة: "حين توارت بالحجحاب"' 
الاب هيا الأفق. وريد: حن غابت الشمسسن ق الافق واستجرت وه 
ومنه قوله تعال:(حگی رارت بالججاب) [ص: 32] وحجاب الحوف 


ما بحجب بین الفؤاد وسائره. 


(1) معجم مقاییس اللغة:(143/2). 
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ثم فسر الحجاب بأنه الستر .ععن تخفى المحجوب عن الأبصار فقال: 
امرأة حجوبة قد سترت بستر. والحجاب: التنتر: حجب الشىء يحجبه 


1 


الاستتار في اللغة : 
تدل على الغطاء. 


هول مر ت اغ ا ا ا جه اا ا 
کا 

ويقول ابن منظور: (ستر) ستر الشّي يستره سترا وسترا: أحفاه 
والستر » بالفتح: مصدر سترت الشیء استره إذا غطيته » فاستتر هو. 

وتستر أي تغطى. وقال في قوله تعالى:جَعلتا بيك وبين الذين لا 
يمون بالآخرَة حجَابًا مَستّور!)[الإسراء: 45] قال ابن سیده: يجوز أن 
یکون مفعولا في معن فاعل » کقوله تعالى: اله كان وعذة مَأيّا) 
[مرے: 1 | أي آتياء قال أهل اللغة: مستور ھھنا .عع ساتر» وتأويل 
الحجاب المطيع» وقال ثعلب: معن مستورا مانعاء وحاء على لفظ مفعول 
لأنه ستر عن العبده وقيل: حجابا مستورا: أي حجابا على حجاب» 
والأول مستور بالثان» یراد بذلك كثافة الحجاب لأنه حعل على قلوهم 
أكنة وني آذامم وقر“. 


(1) لسان العرب:(777/2). 
(2) معجم مقاييس اللغة:(143/2). 
(3) لسان العرب:(777/2). 


ڇڪ ڪڪ .حح 
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الفرق بين الاحتجاب والاستتار: 

الاحتعجاب يتميز عن الاستتاز.بالتال: 

الحجاب بمنع الأبصار من رؤية المحجوب بالكامل كقولك: "امرأة 
جو" 

الحجاب هو ما يحول بينك وبين الغير دون اشتراط القرب أو البعد 
منه كقولك: "حال الغيم بيننا وبين الشمس". 

الحجاب ليس من شرطه منع المحجوب من التحرك لأن الأصل فيه 
امنع من الرؤية وليس منع الحجوب من الح ركة. 

الاحتجاب يعقبه استخدام حرف الجر "عن" الذي يستخدم 
للمجاوزة أو "من" الذي يستخدم للتعليل فتقول: "حجب لموققع عن 
الجمهور» حجبت الجريدة من الصدور» احتجب زيد عن بصر عمرو» 
احتجحبت هند من الرحال". 
الاستتار يتميز عن الاحتجاب بالتالي: 

الاستتار هو إحفاء شيء بشيء أو تخطيته. 

تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء 
الاستتار بالكمون حلف حائط أو نحوه بحيث إذا تخلى عن مكانه 


زال الاستتار وظهر المستتر. 
الستر يكون للجزء كقولك: "ستر زيد عورته" » ویكون للكکل 
قول اسر الظي 


كقولك: ۳ ستترت بالحائط '. 
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الستر من شرطه عدم لفت الانتباه بصوت أو حركة لأن الأصل فيه 
التغطي والتخحفي عن المستور عنه. 

الاستتار يعقبه استخدام حرف "باء الجر" الذي يفيد الظرفية المكانية 
والإلصاق كقولك:"استترت بالحائط . 

يتبين نما سبق أن الاحتجاب في اللغة أعم من الاستتار لأن الحجاب 
من شأنه المنع» وأصله الحيلولة بين الرائي والمرئي» والمراد منه منع الأبصار 
من الرؤية مع إمكانية التحرك. والأصل ف الاستتار التخحفي والكمون» 
ا و 
المحتحب لا يكون متخفيا بل يوحد ما حال بينه وبين من احتحب عنه 
مثال ذلك: من احتحب عن الناس بحاحب على بابه فلا يكون امحجوب 
مستترا ومتخفيا عن امحجوبين لكن منع من رؤيتهم له ولقائهم به 
الحاحب» وأما المستتر فهو متخف عمن استتر عنه فهو لا يريده أن يعلم 
بوحوده. كقولك: تستر اللص بالبيت عن الشرط. فإذا عرفت الفرق بين 
الحجب والستر عرفت الحكمة من عدم جواز لبس الحرمة للقفازين ممع 
أفضلية حجبهما عن الأنظار داحل الحجاب"العباية". 


التعريف الاصطلاحي: 


بناء على ماسبق بيانه» يكون المعن الأقرب للبحث هو مايخص 
کلمة E‏ ونظرا لعدم ورود تعریف اصطلاحي جحامع هذه 
الكلمة فى المصادر المتاحة بين يدي فقد صغت معناه فقلت: 
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ال تحاب هو منع الأعداء من رؤية الحتجحب بحجاب غير مادي 


لتحقيق غاية» إذا توفرت فيه شروط وانتفت عنه موانع. 
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أولا: احتجاب طبعي: 

وهو صفة في بعض المخلوقات مثل الملائكة والمجحن فإن هذه 
اللحلوقات لا تظهر لبن آدم لأن الله لم يمكن أبصارنا من رؤيتهم إلا ما 
ثبت بالدليل الشرعي كما سيأني بيانه. 


القسم الأول: احتجاب الملائكة : 

اتفق أهل الأديان السماوية على الإبعان بوحود الملائكة مع الاعتراف 
بعدم القدرة على رؤيتهاء وقد اتضح ذلك جلياً عندما أقر الله عز وحل 
مقولة الشيطان في عدم قدرة البشر على رؤية الملائكة» وذلك عندما 
شارك إبليس كفار قريش تي غزوة بدر الكبرى وهو على هيثة سراقة بن 
ل :(رإذ رين لهم الشَيْطَان أُعْمَلَهُمْ قال لا غالب 
كم ايوم من اس وَإنّي جار لَك فَلَمَّا ترّاءت لفان تكص على 
عَقبيه وقال ٳٽي بَرِيء مَنكم ٽي ازى مَا لا ترون إنيّ أحافُ الله وَاللهُ 
شدید اليقاب)[ الأنفال: 48 ] وفي الحديث قال الرسول : "إ 
ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون.." ^ ففي هذا دلالة على احتجحاب 
الملائكة عن بي آدم. إلا أن بعض أعمال الملائكة ها أثر يكن أن 
البشر مثل أثر نزول الوحي على البي ك قالت عائشة رضي الله عنها: ' 
(1) ختصر سيرة الرسول ج# ص:(203). 


(2) أحرجه أحمد في مسنده:(206/5) رقم:(21572) دار الكتب العلمية. وصححه الألباني قي سلسلة الأحاديث الصحيحة 
رقم:(1722)» وصحيح الجامع رقم: (2449). 


e 
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ولقد رأيته ينزل عليه الوحي قي اليوم الشديد البرد وإن جبينه ليتفصد 
عرقا"“ ومثل قيام بعض الملائكة بقبض أرواح المؤمنين والكافرين» وقتال 
الملائكة مع المؤمنين في بعض الغزوات. كما ثبت ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قصة الصحابي الذي مع صوت فارس في إحدى 
العارك وهو يقول: "أقدم حيزوم" فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول 
الله ## فقال: "صدقت ذلك من مدد السماء القالفة". فكثير من الناس 
أوا آثار أعمال الملائكة ولم يثبت أَمُم رأوها. فالملائكة الكرام هم عباد 
الرحمن» والإيعان بهم ركن من أركان الإبمان الستة» لا يقبل الله من العبد 
صرفاً ولا عدلاً حي يمن هم. 
رؤية بعض بني آدم للملائكة: 

لا يرى الملائكة والجن على صورتمم الي خلقوا عليها قي الحياة 
الدنيا إلا الأنبياء وأما غيرهم فيمكن أن يروهم على هيئات مختلفة كما 
ثبت ذلك بالدليل الشرعي ويأت بيانه بعد إثبات رؤية الأنبياء للملائكة: 
1- الأنبياء والرسل : 

ذكر الله عز وجل أنه أنزل الوحي على أنبيائه ورسله ومنهم مسن 
ذکرهم الله تعالى في قوله: ‏ إا اويا ليك كما أُوْحيًا إلى وح 


۶ 
40 


اتن من بَعْده وَأوْحَيّا إلى إبراهيم وَإسْمَاعيل وإسْحاق ويغقوب 
وَالأسباط وعِیسی ووب ويوس وحاررن وَسُليْمًان راا داؤود 
ربُورا) [النساء: 163] فكل هؤلاء الأنبياء والمرسلين وغيرهم رأوا من 


)1( صحیح البخاري رقم:(2)» کتاب بدء الوحي. 
(2) صحيح مسلم رقم:(4588)» كتاب الحهاد» باب الإمداد با ملائكة في غزوة بدر. 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 


أرسله الله إليهم من الملائكة إما على للميئة ال حلقهم الله عليها أوعلى 
أي هيعة أحرى» قال الله تعال وما كان لبشر أن بُكَلمة الله إلا ويا أو 
ن وزاء ججاب أو بزل مولا يوحي اذه ما اء هة عي 
حکیم) [الشورى: 51[ والأغلب هو رؤيتهم للملائكة على هيفات 
أحرى غير الي خلقوا عليهاء يدل على ذلك أن البي # على كثرة ما 
أوحي إليه إلا أنه لم ير حبريل عليه السلام على صورته الي خلقه الله 
عليها إلا مرتين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله #4 "ذلك 
جبريل لم أره في صورته الي خلق فيها إلا ا 
المرة الأولى : 

كانت دون السماء بالأفق الأعلى في بطحاء مكة» رفع رأسه فرآه 
اا م ا کر اا ی 
تعال: (ولقڈ رآ بالأفق المبين) [التكوير: 23] كما أحبر بذلك جابر 
ابن عبدالله الأنصاري له قال أحدثكم ما حدثنا رسول الله 4 
قال: "حاورتت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن 
الوادي» فنوديت» فنظرت أمامي وخلفي وعن ييي وعن شمالي فلم أر 
أحدا. ثم نوديت» فنظرت فلم أر أحدا. م نوديت فرفعت رأسي» فاذا هو 
على العرش قي المواء - جبريل عليه السلام- فأحذتي رحفة شديدة. 


فأتیت خحديجة فقلت: دثروين. فدثرون. فصبوا علي ماء. فأنزل اله ع 


(1) مسند أحمد: (263/6)» صحيح الجامع للألباي:رقم: (2362. 
(2) قال عليه السلام:( رأيت جبريل له ستمائة حناح) صححه الألباني في صحيح الجحامع رقم: (3464). 


س 
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وحل: يا أا الُد رفم فأننز ورك .ورامك 
فَطَهر)"[المدثر :4-1]. 
المرة الثانية : 

كانت فوق السماء عند سدرة المنتهى ليلة المعراج فالا ا 
ولق رَه تزلّة أخرى» عند سِذرة الْمُنتهى) [النجم: 14-13]. عن 
عبد الله ابن مسعود دی قال: قد رای من آيات ره الكرى) 


ا 6 کر ا 


وني الصحيح عن زر بن حبيش 4ه آنه سئل عن قوله تعالى: (فکان 
قاب قوسين أو أدتى. فأوْحى إلى عَبْدِه ما أوْحى) [النجم: ٤‏ -9[ 
قال: حدتنا ابن مسعود ڪل أنه رأى جبريل له ستمائة ة حناح  a‏ 
رواية عن عبد الله بن مسعود هه أيضا: ( لقد رأى مِن آيّات رَه 
الکری) ل ا و 
2- امرأة إبراهيم عليه السلام: 

رأت الملائكة على هيئة بشر وخاطبتهم عندما حاءوهم بالبشرى قال 
الله تعالى: لهل أاكَ حديث ضيف إِْرَاهيم الْمُكرمين.إذ دخلوا عليه 
فقالوا سَلَاما سَلَامٌ قوم مَنكرُون .فراع إلى أله فجاء بعل 

O 1 

وَبَشَرُوه بعْلَام علیم .اقلت امرأئه في صر فصَكت رَجهها وَقَالت 
(1) صحيح مسلم رقم:(406)» كتاب الإبعان» باب بدء الوحي. 
(2) صحيح مسلم رقم:(432)» كتاب الإبعان» باب معنن قول الله ولقد رعاه نزلة أحرى). 


(3) صحيح البخاري رقم:(485744856+3232)» کتاب بدء الخلق . 
(4) المرجع السابق رقم:(4858)» كتاب التفسير. 
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عَجُوز عَقيمٌ.قالوا كذلك قال رَبك لَه وا 


خَطبْكم ايها الْمرْسلون.قالوا إا آرسلتا إلى قوم مُجْرمين .لأسيل عليّهم 
جار ة من طين) [الذاريات:24- 33[ 


3- مر عليها السلام: 

رأت جبريل عليه السلام على هيئة بشر سوي عندما بشرها بعيسى 
عليه السلام » قال الله تعالى:(واذكز في الكتاب مریم ! إذ انتبذت ممل 
أخلها مَكاناً شرق .الخدت من ذونهم جاب رسلا الها روح 
َمقل لها شرا سَوياً. الت إني أعُوذ بالرّحمَن منك إن كنت قيا .قال 
لما أا رَسُول رَبك لاحب لك غلاا ركيا) [مرم: 19-16]. 
4- جبريل عليه السلام يعود رجلا من الأنصار: 

عاد رسول الله # رحلا من الأنصار» فلما دنا من مازله معه يتكلم 
في الداحل» فلما استأذن عليه فلم ير أحدأ» فقال له رسول الله ## : 
سمعتك تكلم غيرك؟ قال: يا رسول الله! لقد دحلت الداخل اغتماما 
SS‏ 
بعدك أكرم : اما و اخ ا و ا ا 


جبريل عليه السلا TT‏ 


ع 1 
لاو 


(1) أخرجه البزار في "مسنده" (307-306/3-الكشف) والطبران في "المعجحم الكبير"(12-11/12) و"الأوس طط" 
2873/1/55 )»ومن طريقه: الضياء في "المختارة" (2-1/212/59)» والبيهقي قي "دلائل اللبوة" (76/7) كذافي 
السلسلة الصحيحة للألباني رقم:(3135). 


وڪ 
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رؤية ومعاينة الملائكة عند الموت: 

أخبرنا الله عز وحل عن رؤية جميع بي آدم للملائكة عند الموت» 
فإذا نزل الموت بالعبد المؤمن نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه تبشره برحمة 
الله» قال الله تعالى: $ إن اين قالوا ربا الله ثم استقامُوا تتترّل عليه 
الْمَلَائكة ألا تخافرا ولا كخرّلوا وأنشروا بالكُة ة الي كنم 
e‏ الذلْيّا رفي الَآخرة وَلَكَمْ فيهًا ما 

تشتهي أنفسُكم ولَكَمْ فيها م ما َدعُون) [فصلت:31-30]. وني الحديث 
e ade‏ قال: قال رسول الله ‰ : " إن العبد المؤمن إذا 
كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخحرة نزل إليه ملائكته من السماي 
بيض الوجوه... اخ 2 وهي تبشر الكفرة بالنار وغضب الجحبار وتقرعهم 
شرل اه ال؛ ولو رى إذ الظالِمُون في عَمَرَات اموت والْمَلائكة 
باسطوا ديهم أخرجوا نفسّكم الوم تُجرَوْن عَذاب لون بمَا كشْمْ 
تقولون عَلَى الله عَيْرَ احق وكسم عن آياته سنتكبروت) [الأنعام:93] 
من رأى أثرا من آثار الملائكة أو مع صوقم دون أن يراهم: 
1- أسید بن حضير ظل : 

كان أسيد بن حضير ظ4 يقرأ سورة الكهف فرأى مثل الظلة فيها 


أمثال المصابيح» غو ای ور ا ن e‏ 


ر0 


e 


(1) أحرحه احمد في مسنده:(352/4)» رقم:(18561) دار الكتب العلمية» وابن ابي شيبة في مصنفه:(256/3) بلفظ "ملائكة" 


؛ وذكره ابن تيمية في بحمو ع الفتاوى:(282/4) وقال: حديث حسن ثابت. 
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إبهّا. فإذا ا وق رأسِي. فيها امال السرج. عرجت في الحو 
e‏ رَاهَا. قال فَعَدَوْت على رَسُول اله 4 فَقلْت: يا رَسُول اله 
يتما ئا البَارحَة مِنْ حَوف اليل اقرا في مربڍي. إذ حلت فرَسِي. فال 
رسول الله 4 : "اقرا ابن خضي" قال: فقرأت. ته حَالت أيضا. فَقال 
رسول الله 4 : "اقرا بن خضي" قال: فقرأت. ته حَالّت أيضا. فقال 
رسول الله &# : "اقرا بن خض" قال قالصرفت. وکان یی قرا 
ا ا رات مل الل فيهًا أمثال السرّج. و 


yS 


هر ر و رر 2 (ne So‏ 


E N 
البخاري: " بينما هو يقرأ من الليل سورة بقرت و وفرسه مربوط عنده» إذ‎ 
ال اف یک یک ی کو کے‎ 
الفرس» ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرف» وكان ابنه جى قرييا منهاء‎ 
فأشفق أن تصيبه» فلما احتره رفع رأسه إلى السماء حي ما يراهاء فلما‎ 
أصبح حدث البي ًة فقال: قا ا ان حو اا ااا ضر‎ 
قال:فأأشفقت يا رسول الله أن تطأً يجى» وكان منها قريباء فرفعت رأسي‎ 
فانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى السماءء فإذا مثل الظلة فيها أمثنال‎ 
المصابيح» فخرحت حن لا أراهاء قال:"وتدري ما ذاك". قال: لاء قال:‎ 
"تلك الملائكة دنت لصوتك» ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليهاء لا‎ 


Ann |‏ 
تواری منهم . 


(1) صحيح مسلم رقم:(1859)» كتاب صلاة المسافرين» باب نزول السكينة لقراءة القرآن. وقي لفظ له " كان يقرا سورة 
الكهف" رقم:(1856). 
(2) صحيح البخاري رقم:(5018)» كتاب فضائل القرآن» باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. 


س 
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CSL USE E TEGO 
يقول ابن حجر: كذا أطلق - آي النووي - وهو صحيح لكن الذي يظهر‎ 
التقييد بالصالح مثلا والحسن الصوت..م ذكر ابن حجر قول النووي‎ 
"وفيه فضيلة القراءة وأا سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة" ثم تعقبه‎ 
ابن حجر فقال: الحكم المذ كور أعم من الدليل» فالذي ق الرواية إنما نشاً‎ 
عن قراءة حاصة من سورة خحاصة بصفة خحاصة» ويحتمل من الخحصوصية‎ 
. ما م يذكرء» وإلا لو كان على الإطلاق لحصل ذلك لكل قارئ‎ 

يدل على ما سبق قول البي ## لحنظلة خإه: "والذي نفسي بيده إن 
لو َدومُون على ما تکونون عدي وني الذکر لَصافحنکُ اللائكة على 
فرشكم وني طرقكم ولكنْ يا حنظلة ساعة ساعة" ثلاث يرار”. وني 
رواية أحرى فقال عليه السلام " يا حنظلة ساعة وساعة ولو كانت تكون 
E Ts‏ 
و رواية:" قال أصحاب البي #6 : يا رسول الله إنا إذا كا 
عندك رأينا من أنفسنا ما تحب فإذا رحعنا إلى أهلنا فخالطناهم أنكرنا 
أنفسنا فقال البي ‏ :" لو تدومون على ما تكون عندي وقي الحلا 
لصافحتكم اللائكة حن تظلكم بأجنحتها عا" 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم:(323/6؛ الديباج على صحيح مسلم للسيوطي: رقم:(796). 

(2) فتح البارئ شرح صحيح البخاري:(64/9). 

(3) صحيح مسلم رقم:(696746966)» كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر قي أمور الآحرة..؛ اكمال المعلم بفوائد 
مسلم:(249/8)» سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني بلفظ مختلف» رقم:(2235) وقي صحيح الجحامع بألفاظ أحرى:(5252 
5253703. 

(4) مصنف عبدالرزاق كذا قي كرامات الأولياء للالكائي تحقيق د. أحمد سعد مدان ص: 103. وني السلسة الصحيحة للألباني 
برقم: (1965). 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 

2- عمران بن حصين 

عن مطرٌف بن عبد اللّه» أن عمران بن حصين قال: "اعلم يا 
مطرف أنه كان تسلم الملائكة علي عند رأسي وعند البيت وعند باب 
الحجر» فلما اكتويت ذهب ذلك» فلما برئ كلمه قال: اعلم يا مطرف 
أنه عاد إلي الذي كنت أفقد؛ اكتم علي يا مطرف حي آرت قال 
الحافظ ابن كثير: " كانت الملائكة تسلم عليه فلما اكتوى انقطع عنه 
سلامهم عليه ثم عادوا قبل موته بقلیل فکانوا يسلمون عليه رضي الله عنه 
N‏ 
3- أحد الصحابة 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: "بينا رحل من المسلمين يشتد ق أثر 
رحل من المشركين أمامه إذ مع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس 
يقول: "أقدم حيزوم"» إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا قال: فنظر 
إليه فإذا هو قد حطم وشق وجهه كضربة السوط فاحضر ذلك أجمى» 
فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله 4 فقال: "صدقت ذلك من مدد 
السماء الثالثة".فسمع ضربة السوط ثم رأى أثرها على وحه المشرك وسمع 
صوت الفارس وهو يقول أقدم حيزوم". 
4- السامري من قوم موسى عليه السلام: 

أحبرنا الله عز وجل أن السامري رأى شيا لم يره غيره فقال 
نبیخانه: ل(قال فما طك باسامرئ .قال بطرت بما ل ب صر را به 
(1) المستدرك على الصحيحين:(536/3))» دار الكتب العلمية؛ شرح النووي على صحيح مسلم:(159/8)» دار الفكر. 


(2) البداية والنهاية:(58/4) وانظر: ججموع فتاوى ابن تيمية:(276/11). 
ر@ تقدم تخريجه ص:(30). 
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فق 2 ق ا من اثر ال ۶ ل ف ذئھا وک ذلك لت س 
تفسي)[طه:96-95]. كان ذلك عندما أحذ قبضة من تراب مسه حافر 
فرس جبريل عليه السلام كما ذكر ذلك الشنقيطى صاحب أضواء البيان 


ا (1) 
رهه الله. 


القسم الثانن: احتجاب الجن والشياطين: 

الشيطان هو كل عات متمرد من الجن أو الإنس والدواب» وقيل إن 
الشياطين العصاة من الجن هم ولد إبليس. وهم على ثلاثة أصناف كما 
صح عن البي أنه قال:" الجن ثلاثة أصناف» فصنف مهم تة 
يطيرون ما في الهواءء وصنف حيات وكلاب» وصنف يحلون 
ويظعنون" فابحن خلق من خلق الله يجب الإبمان ممم لقول الله تعالى: 
ولق الْجَان من مارج من ار) [الرحمن: 15] واحتجاب الجن عن 
أعين بن آدم ثابت بالكتاب والسنة وبالمتواتر من الأخبار قال الله تعالى: 
إل يراكم هر ويله من حَيْث لا كروتهم) [الأعراف:27]ء وف 
الصحيح عن حابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : 
اكفتوا ضبيانكم عبد المساءء فان للحن اتشارا وجطفة. "© 


رؤية بعض بني آدم للجن والشياطين: 
ثبت بالكاب و السة رة عض الاس اللجن .و الشياطن كا جين 
لله لنا ذلك لمن يتعلم السحر قال تعالى: وَالبعُوا ما ثوا الشَيَاطين عَلّى 


(1) تفسير أضواء البيان للشنقيطي:(539/4). 
(2) صحيح الحامع للألباني رقم:(3114). 
(3) أحرجه البخحاري رقم:(3316)» كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب قي شراب أحدكم... 
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ُلك سلَيْمَان وَمَا كَفَرَ سْلَيْمَان و كن الشَياطين كَفرُوا يعَلمُون الاس 
لخر وتا أنرل على لمكن بابل خازوت وكازوت وتا لمان من 
أحَدٍ حى يَقولا إِلّمَا تحن فثة فلا فر فيتعَلمُون منْهُمًا ما فقون به 
ب بين الْمَرء وَرَوجه وَمَا هُم بضَارينَ به مِن أَحَدٍ إلا ياذن :الله ولون 
ما تا يرهم ولا يعهُم وذ عَلمُوأ لمن اترا ما لَه في الآجِرَة ن 
خلاق وبس ما شَرَوا به أنفسَهُم لو كائوا يَعْلَمُون ) [البقرة: 1102 
E‏ تسمی 
بالروحانيات» ويمكن لبعض القراء أو غيرهم أن يروا الجن أو يتخحاطبوا 
معهم بدون تعلم السحر كما هو معلوم من الأحكام الشرعية ني حكم 
الاستعانة بالجن فيما يقدر عليه الإنس» وهذا لا يعن أنه بمكن رؤيتهم 
و ای ا ا رو و لله يراكم هُو 
رقبيلة من حَيّث لا كروكهم) [الأعراف: 27]ء وأثر عن الإمام الشافعي 
أنه قال: "من زعم أنه رأى الجن عزر لمخالفته ار فالمعئ انثا لا 
نراهم على صورهم الأصلية الي حلقوا عليها لبعد التباين بيننا وبينهم في 
ذلك لانم أحسام نارية في غاية الخفاء والاشتباه. 

ويمكن للملائكة والشياطين أن يرى بعضهم البعض قال الله تعالى: 
اذ رين لَهُمُ الشَيْطًان أعْمَلَمُْ وقال لا غالب كم الوم ين الاس 
وَإنّي جَار لْكم فلَمَا ترّاءت الفتتانِ تكص على عقَبَيْهِ وقال إلّي بَريء 
کم إلي ری ما لا رون إلى عاف الله اة ديد الي اب) 
[الأنفال:48 ]. 


(1) مرقاة المفاتيح ملا علي قاري»:(1/4 61)» دار الفكر. 
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ثانیا: احتجاب طارئ: 


القسم الأول: احتجاب جزئي فردي: 

هذا النو ع من الاحتجاب على العكس نما ورد في احتجحاب الحن» 
حيث يكون احتجاب الجن عن أعين بي آدم أما هذا النوع فهو احتجاب 
حزء من بي آدم عن أعين الجن ويكون على مستوى الأفراد ويسمى 
استتارا» کما صح عن البي أنه ال س ماين عن الجن وعورات 
بن آدم إذا دحل الخلاء أن يقول: بسم الله" . 


القسم الثانن: احتجاب جزئي جماعي: 

ویکون على مستوى الحماعات ويسمى تقليلا وهو تقليل حيش 
الكفار في أعين المسلمين لكي لا يهابوهم أو لأمر يريده الله تعالى أو تقليل 
خن الان ن فن لكا ف و ق ام اا وک قا 
حدث قي غزوة بدر الكبرى قال الله تعالى: قد كان لكم آية في فنتيْن 
اتتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يَروكهم مهم أي لين 
الله بويد بتصره من ياء إن في ذلك لَعِبْرّة لأولي الأنصار) [آل 
عمران: 13] وقال سبحانه: (إذ يُريكَهُمُ الله في متاك فيلا وو 
أَرَاكهم كيرا لشم ازعم في الأَمر وکن الله سَلّم اله عِبِيمُ 
بات الصُدُور.وإذ يُريكمُوهُم إذ اقيم في أعيْنكم قليلا ويْقللكمْ في 
عينم ليقضي الله أَمراً كان مَعُولاً وَإلّى الله ثُرْجَع الأمُورٌ [الأنفال: 
E 5‏ ی ل د ا في أعيننا يوم 


(1) أخرحه الترمذي:(606) طبعة دار السلام. ابن ماحه:(297) طبعة دار السلام. الطبراني في الأو سط وصححه الألبان في 


صحیح الجامع:رقم )3610 بلفظ: "'ستر ...ذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول..:". 
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أحذنا رحلا منهم فسألناه فقال: کا أل" 5 


القسم الغالث: احتجاب كلي منقطع: 

وهو احتجاب بعض أولياء الله المتقين من أنصار هذا الدين عن أعين 
اع ع ا 
اناري ركه ا عدا جه اله تعال قن اهار د 
الحجاح» وكما حدث للقرطي رحه الله تعالى وغيره عندما طلبه العدو 
ففرا راتا اب به عن یھ كما سيان بیانه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله في معرض كلامه عن رحال 
الغيب:" فبينت أن رجال الغيب هم الجن كما قال تعالى: (وأهةُ كان 
رجَال م الإنس يَعوذون برجًال م الجن قَرَاذوهُمْ رقا [الحن:6] 
ومن ظن أَمُم إنس فمن جهله وغلطه» فإن الإنس يؤنسون أي يشهدون 
ويرون» إا يجحتجب الإنسي أحياناء لا يكون دائما محتجبا عن أبصار 
ا بخلاف الحن فام كما قال تعالى: اله له راکم هو ربيل من 
حَيْث لا تروتهّم) [الأعراف: 27 ]"©. 


كما سل رحه الله: هل في هذه الأمة أقوام صالحون غيّبهم الله عن 


(1) أحرجه ابن أبي شيبة: رقم:(165). انظر: تفسير الطبري:(193/2)؛ وأبو الشيخ وابن مردويه كذا قي الدر المناشور:(74/4)؛ 
انظر: تفسير بن كثير:(328/2؛ تفسيرالقر طي:(26/4)؛ فتح القدير :(456/2). 

(2) انظر ص: (75). 

(3) انظر ص:(73). 

(4) انظر ص:(73). 

)5 ججموع فتاوی ابن تيمية:(218/13). 
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ا عا ا زب الان أا وود اقرا رن عن الاش 
دائماً فهذا باطلء لم يكن لأحد من الأنبياء ولا الأولياء ولا السحرة؛ 
ولكن قد يحتجب الرجل بعض الأوقات عن بعض الناس: إما كرامة 
لولي» وإما على سبيل السحر. فإن هذه الأحوال منها ماهو حال 
رحمان» وهو كرامات أولياء الله المتبعين للكتاب والسنة» وهم المؤمنون 
المتقون. ومنه ما هو حال نفسان أو شيطاني» كما يبحصل لبعض الكفار 
أن يكاشف أحيانا» و كما يحصل لبعض الكهان أن تخبره الشياطين بأشياء. 
وأحوال أهل البدع هي e‏ 

وقال رحه الله:" وليس ف أولياء الله المتقين» ولا عباد الله المخلصين» 
ااا ا ق ع اا 
A EO EO a‏ 
الحنفية قي حبل رضوى» ون محمد بن الحسن بمسرداب سامري ون 
الحاكم بجبل مصرء وأن الأبدال الأربعين رحال الغيب بل لبنان» فكل 
هذا ونحوه من قول أهل الإفك والبهتان؛ نعم قد تخرق العادة في حق 
الشخص.» فيغيب تارة عن أبصار الناس إما لدفع عدو عنهء وإما لغغفير 
ذلك» واما أنه یکون هکذا طول عمره باطا "^ 


ر المرحع السابق:(497/27). 
ر2 المرحع السابق:(1 443/1. 
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الفصل الثالث 
الأغراض من الاحتجاب 

من الطبيعي لأي إنسان إذا شعر جخطر ما يهدد حياته أو مبادئه» أن 
يتقي الضرر المتوقع بكل الوسائل الممكنة بحسب الحال ليكتفي شر ذلك 
العدو مع الأحذ بالمستطاع من الأسباب المتاحة» فإذا احتاج الإنسان إلى 
الاستتار عن الأعداء فعليه أن يستتر بالطريقة الطبعية المعروفة وهي 
و اق ا 
فليس طبعياً إذ يكون بطريقة غير مألوفة وغير ملموسة» يكون عن طريق 
الدعاء أو عن طريق تلاوة بعض الآيات من القرآن الكرم» ولا يككون 
ا ات فا کک ا کون و فا ل 
الأشخحاص إذا توفرت فيهم شروط معينة» وني أحوال مخصوصة انعدمت 
معها الأسباب الماديةء ويكون إما لدفع ضرر أو لجحلب مصلحة» وإليل 


بعض مسوغات الاحتجحاب من الأعداء: - 


1- الخوف من العدو: 

e e ر2‎ EE 

الخوف آمر طبعي بعكن وروده على الإنسان إذا شعر بخطر وهو 
من أنواع الإبتلاءات الي يبتلي الله ما عباده قال تعال: (ولتبلولكم 
بشيء من الحرّف) [البقرة: 155( وقد يقع من بعض الأنبياء والرسل 
کر ا ن رل ا وا ا لر عليه الا 


م 


حن أوحس حيفة من سجر السحرة: فأ ا خف إلك ألست الأغلى) 


(1) انظر الفرق بين الاستتار والاحتحاب ص:(26). وطرق الاحتحاب ص :(75). 
(2) إذا حقق الإنسان التوحيد في الظاهر والباطن» فله الأمن التام. .قال الله:"الذين آمنوا ولم يلبسوا إعامم بظلم أولعك هم الأمن.." 
انظر بحمو ع فتاوى ابن تيمية:(35/28). 
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[طه: 68]» فالخوف حالة تصيب الإنسان إذا توقع أمرا يسلبه أسباب 
السعادة والأمن كالخوف من الموت أومن بطش العدو أوخوفاً من الوقوع 
في أسر العدو أومن الوقوع فريسة لحيوان مفترس ونحو ذلك» وبالتالي 
يسعى الإنسان بفطرته للاحتراز نما يخاف بالأسباب المادية المتاحة له ممع 
السعي الحثيث على تطوير هذه الأسباب وتنويعهاء ومن هذه الأسباب 
توفير الأسلحة بأنواعها المختلفة ولبس الدروع الواقية وتشييد الحصون 
المنيعة وغير ذلك من الوسائل الي تحقق للإنسان السلامة والأمن إذا 
تعرض لنطر. وهناك حالة يعجز الإنسان حلالها ممن تحقيق الأمن 
والسلامة له ما يخاف» وهذه الحالة تكون عند فقده الأسباب للمادية الي 
يحقق ها الأمن والسلامة أو لعجزه عن استخدامه لأي سبب كان دون 
تقصير منه أو إهمال» وقي هذه الجال إما أن يستسلم لعدوه مكرها أو أنه 
يحقق الأمن والسلامة بأحذه بالأسباب المعنوية كالتوجه إلى الله في أحلك 
المواقف فالله يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السويء فكيف إذا 
جمع الإنسان المسلم مع الاضطرار نصرة الدين والسعي لرفع الظلم عن 
المستضغفن من امهنا لا شك اذلف أذفي لتقن الام كا 
حدث للبي 8# وقت المجرة وني الغار» وكما حدث لإبراهيم الخلييل 
عليه السلام عندما ألقي ق النار» وكما حدث لموسى عليه السلام وقومه 
عندما قالوا ( إلا لَمدرکون. قال کا إن معي ري سَيهدين) 
[الشعراء: 62-61]» فإذا عجز المؤمن من تحقيق وسائل الأمن والسلامة 
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بالأسباب للمادية المتاحة له دون تقصير منه فقد يتحقق له ذلك بإحدى 
طرق الاحتجاب المذكورة في الفصل الرابع من الكتاب ^ 
2- مراغمة العدو: 

المراغمة المغاضبة» وأرغم أهله وراغمهم: هجرهم. وراغم قومه: 
نبذهم وخحرج عنهم وعادا ^ وحاء ي ال 1 بعت E‏ ا 
هواناً وذلاً للمش ركين» فمراغمة المش ر كين إذلاهم وإهانتي © 

يقول ابن القيم رحمه الله: 'عبودية المراغمة لا ينتبه ها ا البصائر 
التامة» ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له وقد 
أشار سبحانه إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه» أحدها قوله: ومن 
اجر في سَبيل الو جذ في الأزْض مُراغا كيرا 
وَسعَة[النساء:100]» ”مى المهاحرَ الذي يهاحر إلى عبادة الله مراغما 


ي 


يراغم به عدو الله و والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته كما 
فالا ذلك با هم لا ُصيْهُم ما ولا صب ولا مَحمَصَة في 
سیل الله َل ِرون مَوْطًا يَغيط كار َل تالو من عدر يلا إلا 
المُخسنين)[التربة:120]» N ES‏ وأیاف: 
٠‏ في الْإنجيل ززع رج شَطاه فارَرَه فاستغلظ فاستوى على 
يجب الزرًا ع ليغيظ بهم الكفار )[الفتح:29]» فمغايظة الكفار 


(1) انظر ص:(75) من هذا الكتاب. 
(2) لسان العرب:(1684/3). 
(3) النهاية في غريب الأثر:(239/2). 
(4) لسان العرب:(1682/3). 
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غاية محبوبة للرب مطلوبةله فموافقته فيها من كمال العبوديةء وشرع 
البي # للمصلي إذا سها في صلاته سجدتين وقال إن كانت صلاته تامة 
ا ا و ا 

فمن تعبد الله عراغمة عدوه فقد أخذ من الصّديقية بسهم وافرء 
وعلى قدر حبة العبد و ودا ا کش 
هذه المراغمةء ولأحل هذه المراغمة حد التبختر بين الصفين والخيلاي 
والتبختر عند صدقة السر حيث لا يراه إلا الله لما في ذلك من إرغام العدو 
وبذل بوبه من نفسه وماله لله عز وحل. 

وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس ومن ذاق 
طعمه ولذته بكى على أيامه الأول. وبال المستعان وعليه التكلان ولا 


ا ږا Tı‏ 
حول ولا قوة إلا بالل" . 


فمراغمة الأعداء من هدي الأنبياءء فابراهيم الخليل عليه السلام 
راغم طغاة عصره وتربص يمم وتحايل عليهم» على الرغم من استضعافه 
ووحدته» إلا أن إعانه بلا إله إلا الله وأ ركانما وشروطهاء أب عليه أن 
یر صی بالعيش بين بي قومه وهم يعبدون الأوثان» فقام بعمل مشير للغاية» 
مرحوة من وراءه!. ولكن الله الحكيم وصف إبراهيم الخليل بالرشد» ونی 
على فعله» فقال سبحانه: ولق ءايتاً برهم رُشده من قبل وكا به 
ع ا 


4 


علكفون.قالوا وَجدتا ءابآءئا لها عبدين. قال لذ كنم أنه 


(1) مدارج السالكين:(226/1)» مكتبة ابن تيمية. 
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رعاباڑکم فی صلل مین فال أجنةَا باحق أ أت من 
جين فل ب ل ەر EAE‏ والأرْض آَلّدِى فَطرَهُنٌ وا 

على ذلكم من آلشهدين وکاله لا كيدن أصامَكم بعد أن ولوا 
مُدبرين. فْجَعَلهُم جُذاذا إل برا لهلهم إلّه 
يَرْجعٌون)[الأنبياء:51:58]. 

ففي تعبيره عليه السلام بالكيد إيذان بصعوبة اتتهاز الفرصة» 
وتوقفها على استعمال الحيلة» في كل زمان» لاسيما زمن النمرود على 
عتوه واستكباره» وقوة سلطانه وتمالكه على نصرة دينه. 

ولقد استجاب رسول الله ## لأمر ربه حينما أمره باتباع ملة أبييه 
إبراهيم: ثم أَوَحَيّتآ لَك أن بع مِلَةَ رهيم حنيفا وَمَا كان من 
لمشركين) [النحل: 123]» فراغم رسول الله 8# كفار قريش وقت 
الهجرة» وليس بعد الفتح» فذهب هو وعلي بن أي طالب خف إلى 
الكعبة وكسرا صنماً عظيماً كان موثقاً فوق الكعبة» يقول علي له : 
انطلقت أنا والبي # حن أتينا الكعبة» فقال لي رسول الله #:"احلس" 
وصعد على منکي» فذهبت لاض به» فرأی مي ضعفاً فترل» وحلس ني 
الله » وقال:" اصعد على منکي"» قال: فصعدت على منکبیه» قال: 
a‏ 
ضغدت. على البيت وعليه مال ضفر أو غاس فجعلت أزاوله عن ينه 
وعن شاله وبږن يديه ومن خلفه» حي استمکنت منه قال لي رسول الله 
:"اقذف به» فتکسر كما تتكسر القواریر» ثم نزلت فانطلقت أنا 
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ورسول الله ## نستبق» حن توارينا بالبيت» خحشية أن يلقانا أحد ممن 
الا 7 

فمراغمة الأعداء عبادة مشروعة» وتكون آكد مع العدو الذي لا 
يكف شره عتا» وليس كما يزعم بعض أصحاب الأهواء ومرضى القلوب 
من أحرج الله أضغاُم بأقلامهم ا وحستا على ما نعم الله به عليتا 
من نعم الأمن والإبمان ووحدة الكلمة» فتراه يقول إن البراءة من الكافرين 
ليست من الدين في شيى» وتارة يطالب بتنقية المناهج الدراسية من كل ما 
يدعو إلى البراءة من الكفار» وأحرى يقول إن ديننا يأمرنا بامحبة والسلام 
وقبول الآحر» ومرة يتهم من يتبرأً من الكفار بالغلو والتطرف والتكفيرء 
فحسبنا الله ونعم الوكيل.قال الله عن أمثال هولاء: إن الذينَ ارك دوا 
E EA‏ 
لَهُمْ. ذلك باهم اوا لین کرهُوا ما رل الله سنْطيعُكُمْ فى فض 
لأر وَآللَه يلم إِسْرَارَهُم. فكَيّف إذا وهم ألْمَلائكة ب ضربُون 
وُجُوهَهُم وأذَْررهُم. ذلك باهم لبعو ما أشخط الله وكُرهُوا 
رضواة فأحبط أَعمَالَهُمْ. اَم حسب أَلْذينَ فى لوبهم مَُرَض أن لن 
بُخرج الله أضقهم. وو شاء لأر اكهم رهم بسيماهم 
ولتغرفَهُم في لحن الْقول وَاللّه بعلم عمَالكم )[عمد:30-25]. 


(1) رواه أحمد في المسند:(105/1) رقم:(646)» دار الكتب العلمية» وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند:(443/1) 
رقم:(644)» دار الحديث القاهرة. 
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3- التجسس على العدو: 

التحسس على العدو أو جمع المعلومات عنه مطلب أساسي لجميع 
دول العام لما له من أهمية قصوى في معرفة حقيقة العدو» ومدى 
استعداده» وما هي جوانب الضعف والقوة عنده» ومن هم أولياؤه» ومن 
هم أعداؤه» فكل ذلك وغيره ينفع ف حال العزم على اتخاذ قرار الحرب. 
وقد ر غب ا جل ا الوين ى التجس غل :الو راح اة 
والحذر منه فقال:وافعُدوا لَهُم كل مَرْصَدٍ)[التوبة:5] وقال:وخذوا 
جذركم) [الساء: 102]» ولنا تي رسول ## أسوة حسنة» فلم يرك 
عليه السلام طريقا من الطرق الي بواسطتها يصل إلى أحبار العدو إلا 
سلكه» فكان يرسل العيون ويخرج بنفسه ويسأل الأسرى ويستنبط من 
أحوبتهم كما حدث مع الغلام الذي أسر قبيل غزوة بدر الكبرى فعلم 
الرسول #5 منه أمورا مهمة عن عدد جند الجيش ومدى استعداده ومن 
قادة الجحيش ومكانه وموقعه» فعن أنس هه قال: "بعث البي # بسيسة 
ها و ا 

قال ابراهيم التيمي عن أبيه: كتا عند حذيفة بن اليمان ظهه »فقال 
رحل: لو أدرکت رسول الله ## قاتلت معه وأبليت» فقال حذيفة له : 
أنت كنت تفعل ذلك؟!» لقد رأيتنا مع رسول الله ج ليلة الأحزاب 
وأخذتنا ريح شديدة وقر- هو البرد- فقال رسول الله ل#: "ألا رحل 
يأتين بخبر القوم جحعله الله معي يوم القيامة" فسكتنا فلم يجبه منا أحد ثم 
قال: "ألا رجحل يأتينا بخبر القوم"» فسكتنا فلم يجبه متا أحد ثم قال: "ألا 


(1) رواه أبو داود: رقم:(2618) كتاب الجهاد» باب في بعث العيون» طبعة دار السلام 


ا 
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رحل يأتينا بخبر القوم حعله الله معي يوم القيامة"» فسكتنا فلم يجبه ما 
أحد» ثم قال: "ألا رحل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة"» 
فنیکتا فلم ا أحد» فقال:" قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم"» فلم أجحد 
بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم» قال #4 : "اذهب فأتن بخبر القوم ولا 
تاغرهم عل كلما وليت هن عندة خلت كاغا ا ى ل الا 
ا ر ا ی و اتان وت ای 
كبد القوس فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله 8# "ولا تذعرهم 
علي" ولو رميته لأصبته» فر حعت وأنا أمشي في مثل الحمام فلما أتيته 
فأحبرته بخبر القوم وفرغت» فألبسني رسول الله 8 من فضل عباءة كانت 
ا ا ا و ی ا 
وقي رواية قال "من يأتييْ بخبر القوم وأضمن له العودة"» فلم يقم 
أحد» فقال: "من يأتيي بخبر القوم فأضمن له العودة وله الجنة"» فلم يقم 
أحد» فقال للمرة الثالثة: "من يأتييٰ بخبر القوم وأضمن له العودة وله الجنة 
وأكون رفيقه في الحنة"» فلم يقم أحد فقال الرسول #: "قم يا حذيفة 
وأتن بخبر القوم"» فذهب حذيفة وأتى بخبره ". وسبب عدم مبادرة 
الصحابة الكرام لامتثال أمر البي #» على الرغم من الضمان لمن امتنل 
ذلك بالعودة والجحنة ومرافقة البي ‏ فيهاء وعلى الرغم من أن غزوة 
الأحزاب كانت مزلزلة لإبعان المؤمنين» لأنه احتمع فيها كل أسباب 
التحلف عن الغزو من الخوف لكثرة العدو الخارحي وتحزيم على الففة 
(1) يقول النووي عند شرح هذا الحديث: "يعي ل جد البرد الذي يجده الناس ولا من تلك الريح الشديدة شيا بل عافاه الله منه 
بب ركة إحابته للبي ج وذهابه فيما وجهه له ودعائه #٤‏ له واستمر ذلك اللطف به ومعافاته من البرد حن عاد إلى البي ك 


فلما رحع ووصل عاد إليه البرد الذي يجده الناس" (387/12). 
ر2 صحیح مسلم رقم:(1788)» كتاب الجهاد والسير» باب غزوة الأحزب. 
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المؤمنة» ومن الداحل تخذيل المنافقين» ونقض عهود المعاهدين» إلا أن 
السبب في عدم المبادرة هو أن الغزوة كانت في ليلة شديدة البرودة 
شديدة الظلام» لاحظ ذلك في قول حذيفة بعدما استجاب لأمر الرسول 
#: فلما وليت من عنده حعلت كأنما أمشي قي مثل المام. أي ذهب 
عنه البرد الذي كان يشعر به من قبل. 
4- قتل العدو والنكاية به: 

صح عن البي 8# أنه رغب في قتل بعض زعماء الكفار» ومن 
هؤلاءِ كعب بن الأشرف لعنه الله وهو يهودي من طيء» وكانت أمه 
من بي النضير» و كان يؤذي رسول الله 8# والمؤمنين» ويشبب قي أشعاره 
بنساء المؤمنين» وذهب بعد وقعة بدر إلى مكة وألب على رسول الله ك 
وعلى المؤمنين» فندب رسول الله #5 المسلمين إلى قتله فقال: "من لكعب 
aaa Eye N NE CS‏ 
وكان منهم محمد بن مسلمة وعباد بن بشر بن وقش وأبو نائلة واسممه 
سلكان بن سلامة بن وقش و كان أحا كعب بن الأشرف من الرضاعة 
والحارث بن أوس بن معاذ وأبو عبس بن جبر» وأذن هم ## أن يقولوا ما 
شاؤرا من كلا تعره برو لين عل فيه جات نجرا اليه لياد 
وتقدموا إليه بكلام موهم التعريض برسول الله #4 فاطمأن أليهم فلما 
استمكنوا منه قتلوه» وحاءوا قي آحر الليل وكانت ليلة مقمرة فانتهوا إلى 
رسول الله ## وهو قائم يصلي فلما انصرف دعا هم» وكان الحارث بن 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري رقم:(4037)» كتاب المغازي» باب قتل كعب بن الأشرف. ومسلم رقم:(4664)» كتاب 
الجهاد والسير» باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود. 


و 
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أوس قد حرح ببعض سيوف أصحابه فتفل عليه الصلاة والسلام على 
حرحه فبراً من وقته ثم أصبح اليهود يتكلمون في قتله » فأذن ج# تي قتل 
اليهود. 

ومن هذا الحديث العظيم يتبين لنا حواز قتل من م يكف شره عن 
الإسلام والمسلمين» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: "ومن م 
يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل"» فمن رفع عقيرته من أعداء 
الدين وأعلن عداءه لله ولرسوله وللمؤمنين وهو قي حصنه المنيع وبين 
حنده وحرسه» فعلى المؤمنين السعي بكل الوسائل المشروعة ال قرا 
ديننا الحنيف للتخحلص منه» بالدعاء وشراء ذمم من حوله أو استغجار من 
يقتله فإن م يتمکن إلا بالذهاب بنفسه مع أحذه بكافة الأسباب الت 
يغلب على الظن أنه بإمكانه تحقيق هدفه بتوفرهاء فإذا حاء ما م يكن قي 
الحسبان فلا ييأس ولا يقنط بل تأسى من سجن من الصالحين السابقينء 
فمنهم من اشتغل بالدعوة إلى الله تعالى كيوسف عليه السلام» ومنهم 
حعل سجنه خلوة له يناجي فيها ربه ویتلذذ بذکره کابن تيمية ره الله 
ومنهم من تحسّر على سجنه لفوات المشاركة في ساحاة الوغى مجاههدة 
الكافرين كأبي حجن الثقفي. فالثبات على الحق وقت الشدائد وانحن نصر 
واعزاز ودعوة لدين الله تعالى. 


(1) بحموع فتاوى ابن تيمية:(109-108/28). 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 
5- فك العاني: 
فإن ظاهرة الأسر من النتائج الطبيعية للحروب» والواحب على 
المسلمين إنقاذ أسراهم كما أمر البي الله 8# بذلك: "فكوا الان" 
وفك العا المسلم صورة من صور الولاء بين المسلم وأخيه المسلم وحق 
من حقوقه» فکل من يستطيع ماع اشرق المسلمين للعودة إلى بلدامم 
وأهليهم يجب عليه أن يفعل ذلك» ويجب على الأسير أن يسعى حاهدا 
للهرب من معتقله ما أستطاع لذلك سبيلاء لينجو من فتنة الكافرين له 
ولیحافظ على دینه» قال صاحب کتاب أحكام الجاهد بالنفس:" اتفق 
الفقهاء رحمهم الله - فيما أعلم- [على] أن الجاهد لو استطاع المرب من 
أسر العدو فإن له أن يقتل من قدر عليه منهم» وأن يأحذ ما استطاع من 
أموالهم. حاء ف الحاوي الكبير: المسلم إذا أسره أهل المرب فالأسير 
مستضعف تكون المجرة عليه إذا قدر عليها فرضاء ويجوز له أن يغتاهم ِي 
نفوسهم وأموالحم ويقتلهم کے ا 
4-وعلى هذا فامجاهد إذا وقع في أسر العدو فإن عليه أن يحاول 
N‏ 
وينبغي للأسير ألا يغفل عن سؤال الله وطابه الهداية والدلالة والتوفيق 
والأحذ بكافة الأسباب الممكنة لتحقيق ذلك» وعليه تأمل ما يلقيه الله ف 
رُوعه» من إمام أو رؤية» فإن الوحي نوعان» وحي حاص بالأنبياي 
ووحي عام للبشر وغير البشرء قال شيخ الإسلام رحه الله:" و كما أحبر 


ر أحرحه البخاري رقم:(3046)» كتاب الجحهاد والسير» باب فكاك الأسير» طبعة دار السلام. صحيح الجامع رقم:(4229) 
(2) أحكام الجاهد بالنفس في سبيل الله في الفقه الإسلامي» د. مرعي بن عبدالله بن مرعي(439/2)» مكنبة العلوم والحكم» الطبعة 
الأولى» 3ه. 


ي 
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الله أن الملائكة توحي إلى البشر ما توحيه» وإن كان البشر لا يشعر بأنه 
ge AE aa E a E‏ 
مساعدة المخلوقين له» فلا ييأس من روح الله» ولا يقنط من رحمة الله 
فالله قدير! فخذ بالأسباب» ومنها الدعاء والتضرع والإلحاح في الدعاء 
ان كاه اعرف وز لك فر را ا اوغا 
ولاحظ وتفكر! فإن الله عز وحل علم أول قاتل كيف يدفن حثة أحيه» 
فقال سبحانه:(فبَعّث الله غرَابًا يَْحَث في الأَرْض يريه كيف يُواري 
وة آخ) [ لاد ة1 3] وقد يكرك اله برؤيا صالة کون سیا ف 
تفريج كربك» فعن أنس بن مالك هه : أن رسول الله #4 قال:" الرؤيا 
الحسنة من الرحل الصاح حزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة" وعن 
أي هريرة ظهه قال: معت رسول الله ي يقول: "م يبق من النبوة إلا 
N E AS‏ و 
الأحذ بكل الأسباب الممكنة من التخحفي بالأسباب المادية» واستخدام 
الحيلة» والخروج في أفضل الأوقات وأهدئهاء وتوكل على الله» وعلق 
قلبك به» ولا تعلق بطرق الاحتجاب» فالله مُقدر الأمور» ومفرج 
الكروب» ولن يحدث أكثر نما حدث» بل عش متفائلا وكلك أمل في 
النجاة بإذن الله تعالى» وإن حدث حلاف ذلك فثق بأن الخير كل الخير 
فيما احتاره الله لك فاثبت على الحق واعمل بطاعة الله وتقرب إليه 


بالفرائض والنوافل والدعوة إليه حن يأتي أمر الله. 


(1) بحموع فتاوى ابن تيمية:(17/ 506+530))» انظر ص:(169) من هذا الكتاب. 
(2) صحيح البخحاري رقم: (6983)» كتاب التعبير» باب رؤيا الصالحين» طبعة دار السلام. 
65 المرجع السابق رقم: (6990). 
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وقوع الأحتجاب في تاريخ الإسلام: 
أولا: احتجاب البي 8 من المشركين: 


من القرآن الكرم: 
قال الله تعالى:وإذا قَرأت القرآن جَعَلتًا بيك وَين الذي لا 
ومون بالآخرة ججابا مسورا)[الإسراء: 45] 


ذكر السيوطي ر حه الله في سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن 


شهاب رحه الله قال: کان رسول الله 4 إذا تلا القرآن على و 


قريش ودعاهم إلى الله قالوا: بهزۇون(وقالوا فوا في اة مما كدعوا 
اله وفي آذانتا ور ومن بيا ويك ججَاب) [فصلت: 5 ]» فأنزل 
لله في ذلك من قوم:إوإذا قَرأت القرآن جعَلنَّا بينَّكَ وَبيْنَ الذي لا 
يمون بالآخِرّة ججًابا مستورا) [الإسراء: 45] 


وأحرج ا ا حاتم عن زهير بن محمد قوهم:وإذا قرت القرآن 
جَعَلنا بيك وََْنَ الاين لا بومُون بالآخرة حجابا مورا 


[الإإسراء: 45] قال:ذاك رسول الله 4# إذا قرأ القرآن على المش ر كين بمكة 


1 ,2 
معوا صوته ولا یرونه . 


(1) تفسير الدر النثور:(337/4)؛ أخحرجه السيوطي أيضا قي لباب النقول في أسباب ازول ص:(181)» والحديث ضعفه مؤلففا 
الاستيعاب تي بيان الأسباب لارساله:(439/2,)» تأليف وتحقيق سليم الملالي ومحمد بن موسى آل نصر» دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأول» 1425ه 

(2) المرحع السابق:(337/4). 


و 
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سبب نزول آية الاحتجاب^ : 


القول الأول: 
أن هذه الآية نزلت قي قوم كانوا يؤذون رسول الله غ إذا قرأً 
القرآن على الناس.روي أنه عليه الصلاة والسلام كان كلما قرأ الققرآن 
قام عن ينه رحلان» وعن يساره آخحران من ولدقصى يصفقون 
o, RA‏ 
ويصرخحون ويخلطون عليه بالأشعار 1 
[المسد:1] حاءت امرأة أبي هب إلى البي ك ومعه أبو بكرء فلما رآها 
أبو بكر قال: يا رسول الها إا امرأة بذيغة وأحاف أن توذيلك »قل 
قمت! قال: "إا لن تران". فجاءت فقالت: يا أبا بكر! إن صاحبك 
هجاني» قال: لاء وما يقول الشعر» قالت: أنت عندي مصدق»› 
منھا بجناحه") 


وروی ابن عباس طه أن آبا سفيان والنضر بن الحارث وآبا حهل 


وغيرهم, كانوا مجالسون البي # ويستمعون إلى حديثه, فقال التضم 
يوما: ما دري ما يقول محمد غير أَنّي أُرى شفتيهٍ تتح ركان بشيء, فقال 


A 


$ 


أبو سفيان: إِنّي أرى بعض ما يقوله حقا. 


(1) تفسير الرازي:(351/20)» دار احياء التراث العربي . 

(2) تفسير اللباب في علوم الكتاب» تفسير ابن عادل الدمشقي الحنبلي.(سورة الإسراءءآية: 45). 

(3) حسنه الألبان قي التعليقات الحسان على صحيح بن حبان:(2364237/9)؛ وصححه بشواهده شعيب الأرنؤوط في 
الاحسان على تقريب صحيح ابن حبان:(440/14)» رقم:(6511). 

(4) صحيح ابن حبان:(440/14)» حسنه الألبان قي التعليقات الحسان على صحيح بن حبان:(236/9)» كتاب التاريخ» باب 
المعجزات» رقم:(6477). 
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وقال ابو حهل: هو جنون. 

وقال أبو لهمب: كاهن» وقال حويطب بن عبد العرّى: هو شاعر» 
فتزلت هذه الآيةء و كان رسول الله ك إذا أراد تلاوة القرآن»ء قرأ قبلها 
ثلاث آيات وهي قوله في سورة الكهف: إا جَعَلنَا على فلوبهم أكئّة 
أن يَفقَهُوهُ وفي آذانهم وقرا) [الكهف: 57]. وف النحل:إأويك 
اين بع الله على فلوبهم وَسَمْعِهم وأبصارهم) [النحل:108] .وف 
الحاثية: (أفرأبْت من الَحَذ اله هَوَاهُ وَأضَلَهُ الله عَلَى ءلم وحم على 
سَمْعِِ لبه وَجَعَل على بره غشاوةً ) [ابحائية: 23]. فكان الله تعاى 
يحجبه ببركات هذه الآيات» عن عيون المش ر كين» فكانوا مرون به ولا 
يرو نه. 

وهو المراد من قوله:(جَعَلا بيك وبين اين لا يمون بالآخرة 
ججَابا منورًا)[الإسراء:45]". 


القول الان : 
إن معیٰ الحجاب: الطبع الذي على قلويهم» والطبع وا لمن الذي 
منعهم عن أن ید رکوا لطائف القرآن وحاسنه TT‏ وقال ف معیىی 


2 
اأ 


قوله تعالى:((حجًابًا مَستُورًا) و لم يقل حجابا ساترا أوجحه: 


(1) تفسير اللباب قي علوم الكتاب» ابن عادل الدمشقي الحنبلي. تفسير السراج المنير الشربيي الشافعي. تفسير الثعلبي:(سورة 
الإسراءآية: 45). تفسير القرطي:(269/10).تفسير الرازي:(351/20) دار احياء التراث العربي . 
(2) تفسير الفخر الرازي:(220/10) طبعة دار الفكر. 
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الوحه الأول: أن ذلك الحجاب» حجاب يخلقه الله تعالى في عيوهُم 
بحيث بمنعهم ذلك الحجاب عن رؤية البي 8ء وذلك الحجاب شيء لا 
پراة خد کان مسو را 

الوه الثاني: قي الجواب أنه كما يجوز أن يقال: لابن» تامر» مععسى 
ذو لبن وذو تمر فكذلك لا يبعد أن يقال مستورا معناه ذو ستر» والدليل 
عليه قوهم مرطوب أي ذو رطوبة ولا يقال رطيبة» ويقال مكان مول 
أي فيه هول ولا يقال: هلت المكان .معن جعلت فيه الهول» ويقال: جارية 
مغنوحة ذات غنج ولا يقال غنجتها. 

الوجه الثالث: ق اطحواب قال الأحفش: المستور ههتا: .مع الساتر: 
فإن الفاعل قد يجيء بلفظ المفعول كما يقال: انك لمشؤوم علينا وميمون 
وإنغا هو شائم ويامن» لأن من قوهم شأمَهم ويَمَنهم» هذا قول الأحفش: 
وتابعه عليه قوم» إلا أن كثيرا منهم طعن في هذا القول والحتق هو الجواب 
ا 

قال الشيخ الشنقيطي رحه اللّه: إن في هذه الآية وجحهين من التفسير: 

الأول: أن المعئ: وإذا قرأت القرآن حجعلنا بينك وبين الذين لا 
يؤمنون بالآحرة حجابا أي حائلا وساترا يمنعهم من تفهم القرآن وإدراكه 
لئلا يفقهوه فينتفعوا به. وعلى هذا فالحجاب المستور هو ما حجب الله به 
قلوبجم عن الانتفاع بكتابه. 


ر المرحع السابق:(223/10). 
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الغان: أن المراد بالحجاب المستور أن الله يستره عن أعين الكفار فلا 
يرونه 

وقال الماوردي رحه الله تعالى: "قوله: إوّإذا قَرّأت الق رآن جَعَّلَا 
يك وبين الِْينَ لا يمون بالآخِرّة ججَابًا مَسُورًا) [الإسراء: 45] 
قال فيه وجحهان: 

أحدهما: أي جعلنا القرآن حجابا ليسترك عنهم إذا قرأته. 

الثان : جعلنا القرآن حجابا يسترهم عن ”ماعه اذا جهرت به. 

أحدها: مم لإعراضهم عن قراءتك كمن بينك وبينهم حجاب يي 


الشان: أن الحجاب المستور أن طبع الله على قلوبهم حن لا يفقهوه 
» قاله قتادة. 


الثالث: اما نزلت في قوم كانوا يؤذونه في الليل إذا قرا »> فحال الله 


بينه وبينهم من الأذى » قاله الزحاج. 

وقال رهه الله ي معن مَستورًا) فيه وجهان: 

أحدهما: أن الحجاب مستور عنكم لا ترونه. 

الثاني: أن الحجاب ساتر عنكم ما وراءه» ويكون مستور .معن ساتر» 
وقيل إها نزلت ی بی عبد الد ". 


(1) تفسير أضواء البيان:(541/3» 302/8)» طبعة مكتبة بن تيمية. انظر :ص (10) من هذا الكتاب "ولا تعارض..ال" 
(2) النكت والعيون:(246/3)» طبعة دار الكتب العالمية. 
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قال الشوكاني رحه الله: "ني قوله تعالى (إوإذا قرات القرآن) 
حعلنا بينك يا محمد وبين المشركين لين لا بُؤمتُون بالآخرَة حجَابًا) 
أي لإعراضهم عن قراءتك وتغافلهم عنك كمن بينك وبينه حجاب» 
رون بك ولا يرونك» ذكر معناه الزحاج وغیره »... ومعێئ مستورا 
ساترا» وقيل: هو حجاب لا تراه الأعين فهو مستور عنها.. وقيل المراد 
بالحجاب المستور: الطبع والختي وقیل غير ذلری". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "فقد أحبر الله - ذما للمش ركين - أنه 
إذا قرئ عليهم القرآن حجب بين أبصارهم وبين رسول الله بجحجحاب 
مستور» وجعل على قلويمم أكنة أن يفقهوه وتي آذانمم وقرا"^. 

فبين شيخ الإسلام رحه الله أنه في حال قراءة البي 8 القرآن عليهم 
يحدث هم أمران: 

أوهما: أنه مجحب بين ابصارهم وبين رسول الله ج بححاب 
مشتور, 


الثان: أنه حعل على قلويمم أكنة أن يفقهوه وي آذامُم وقرا. 


احتجاب البي 6 في السنة النبوية: 

ثبت في السنة النبوية أن الله حجب البي ## عمن أراده بسوء» فعن 
ای غاس ا رلت تبت بدا أبي لهب وكب) ا ا ايت 
امرأة أي هب إلى a E‏ 


رسول الله! إا امرأة بذيعة» وأحاف أن تؤذيك» فلو قمت! قال: "إا لن 


(1) فتح القدير:(331/3)» المكتبة التجارية. 
ر2 مجموع فتاوی ابن تيمية:(284/13). 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 


ترا" . فجاءت فقالت: يا أبا بكر! إن صاحبك هجان» قال: لاء وما 
لله! م ترك؟! قال: لاء م يزل ملك يسترن منها بجناحه"^. 

وصح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أَمُا قالت: لما نزلست 
تبت يدا أبي لهب وكب)[المسد: 1[ أقبلت العوراء او ت 
حرب» وها ولولة» وق يدها و مذمما أبيناء ودینه قلیناء 
وأمره عصينا والبي 8# حالس قي المسجد ومعه أبو بكر فلما رآها أبوبكر 
قال: يارسول الله قد أقبلت وأنا أحاف أن تراك. فقال رسول الله #: 
'إفما لن ترا" وقرأً قر آنا اعتصم به كما قال وقراً:(وإذا قرأت القرآن 
جملا بيك وين اين لا يموت بالآجرة ججاباً مسسورا) 
[الإإسراء:45]. فوقفت على أبي بكر ولم تر البي ‏ فقالت: يا أبابكر» 
إني أحبرت أن صاحبك هجان؟ فقال: لا ورب هذا البيت» ما هجحاك» 


فولت وهي تقول: قد علمت قريش أي EA‏ 


وقي رواية أحرى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ... قال 
البي : ن بكر ظله " قل اء هل ترين عندي أحدا؟ فإما لن تران» 
جعل بيني وبينها حجاب '. فقال ما أبوبكر ظلی. فقالت: مزا بي؟ والله 


ما ا عندك ا 


(1) تقدم تخرچجه ص:(56). 

(2) تقدم تخرچه ص:(56). 

(3) حجر ملء الكف. 

(4) أحرجه الحاكم في المستدرك:(393/2)» كتاب التفسير» تفسير سورة بي اسرائيل» وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرحاه. 

(5) أحرجه ابن مردويه والبيهقي قي الدلائل كذا في الدر المنثور:(336/4) طبعة دار الكتب العلمية. 
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ومن السيرة: " إن ناسا من بي مخزوم تواصوا بالبي ي ليقتلوه 
منهم: أبو حهل والوليد بن المغيرة ونفر من بي مخزوم فبينا البي ج قائم 
يصلي» فلما “معوا قراءته أرسلوا الوليد ليقتله» فانطلق حن انتتهى إلى 
اللكان الذي كان يصلي البي # فيه» فجعل يسمع قراءته ولا يرا 
فانصرف إليهم فأعلمهم ذلك» فأتاه من بعده أبوجهل والوليد ونفر منهم 
فلما انتهوا إلى المكان الذي هو فيه يصلي “معوا قراءته فيذهبون إلى 
الصوت فإذا الصوت من خلفهم فينتهون إليه فيسمعونه أيضا من خلفهم» 
فانصرفوا ولم يجدوا إليه سبيلاء فذلك قوله: [وجَعَلَا من بين أيْدِيهم سَدًا 
ومن حَلفِهم سا فأغشَيَاهُم فَهُمْ لا ببْصِرُون) قال ابن عباس طف 
E‏ فأغشيناهم قول الما أبصارهم» وغشيناهم فم لا 


Dr... : 


الصواب في آيات الاحتجاب: 

من المعلوم أن الأصول الي يحتاج إليها المسلمون لإقامة دين الله تعالى 
ثابتة بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة» وأما غيرها من فرو ع الدين ففيها 
ما هو ثابت وفيها غير ذلك» والآيات الثلاث الي ذكر المفسرون أن البي 
كان يحتحب من عن أعين المشركين» م يثبت احتجابه مها بسند 
صحيح عن البي 8# » ولعل هذا من رحة الله بنا كي لا يكذب الله 
ورسوله ج إذا لم يقع الاحتجاب» فيظن ظان أنه مجرد تلاوته هذه 
الآيات سروف جه الله عن أبصار عدو دون اغتبار الأعمال القلوب 


(1) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» البيهقي رقم:(196/2). 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله:" فالمقصود أن المنقولات الي يحتاج إليها 
في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره» ومعلوم 
أن المنقول ق التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم» ومهذاقال 
الإمام أحمد: ثلائثة أمور ليس ها إسناد» التفسير والملاحم والمغازي» 
EEE CIS EE E E‏ 

وقال رهه الله عما كان يؤحذ عن أهل الكتاب:" كالنقول عن 
كعب ووهب ومد ابن إسحاق وغيرهم ممن يأحذ عن أهل الكتاب 
فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة» كما ثبت في الصحيح عن 
ال أنه قال: "إذا حَدثکم أهل الكتاب فلاتصدقوهم ولا 
تكذبوهم» فإما أن يحدثو كم بحق فتكذبوه» وإما أن بمحدثوكم بباططل 
فعصدقوه"^ وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن م يذكر أنه أحذه 
عن أهل الكتاب» فمن اخحتلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على 
ا ا 
أسكن مما نقل عن بعض التابعين. لأن احتمال أن يكون معه من البي 
أو من بعض من سمعه منه أقوی". 

فتخصيص هذه الآيات النلاث للاحتجاب من أعنن الأعدايى 
ونسبة فعل البي ‏ ذلك يتاج إلى دليل صحيح» رغم بوت 
احتجاب البي ## عمن أراده بسوء بغير تلاوة هذه الآيات» وقد 
احتجب بعض السلف بأكثر من طريقة فبعضهم احتجحب عن عدوه عن 
(1) محموع فتاوی ابن تيمية:(346/13). 
(2) مسند الامام أمد:(168/4)» رقم:(17230)» دار الكتب العلمية. 


(3) جحموع فتاوی ابن تيمية:(344/13). 
(4) انظر حديث "إا لن ترا 'ص: (56). 
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طريق الدعاء كالحسن البصري» وبعضهم قرأ آيات أخحرى غير هذه 
الآيات الثلاث كالقرطي احتهادا منه فحجبه الله عن عدوه» فليس شرطا 
الاقتصار على هذه الآيات الثلاث» بل يجوز بغيرها من آيات القران 
الكرم» كما قال صديق حسن القنوحي ك ق ق 
الاحتجاب "'المراد بجا في الآية مطلق القرآن أو ثلاث آيات 
مشهورات. ". 

ولنا ظاهر قول الله تعالى:(وإذا قرات القرآن جعَلنَا بيك وَبَيَ 
لين لا يمون بالآخِرّة ججابا متثوراً) [الإسراء: 45]. فلم مخصص 
الله تعالى لنا آيات معينة» بل قال "وإذا قرأت القرآن" فالبحث والاجتهاد 
بشكل فردي في مثل هذه المسألة سائغ» وقد قال القرطي رحه الله أنه قرا 
أول سورة يس مع آيات أخر لم يبين لنا ما هي فحجبه الله عن أعداءه. 

يقول الحافظ ابن حجر:" جواز البحث في العلم حتى يظهر المعنى» 
وأن الكلام حمل على عمومه وإطلاقه حقق تظهر إرادة التخصيص 
والتقییر "^ 

فالاحتجاب بآيات من القرآن» أشبه ما تكون بليلة القدر وتحديد 
اسم الله الأعظم وأسماء الله الحسن ال من أحصاها دحل الجنة» فههي 
موجودة ولكن تحصيلها وتحقيقها يتوقف على توفيق الله تعالى» ثم بذل 
الجهد والبحث والتحري» يقول ابن العربي رهه الله عن إحصاء أسماء الله 
الجسئ:" والذي أدلكم عليه أن تطلبوها في القرآن والسنة» فيا خبوءة 
فيهما كما خبعقت ساعة الجمعة ق اليوم» وليلة القدر في الشهر رغبة» 


(1) تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن:(400/7)» المكتبة العصرية. 
ر2 فتح الباري شرح صحیح البحاري:(675/5). 
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والكبائر قي الذنوب رهبة؛ لتم العبادات اليوم بجميعه والشهر بک 
وليقع الاحتناب لحميع الذنوب. وكذلك أخحفيت هذه الأسماء المتعددة قي 
AE E E O RE‏ 

وقد سقت أقوال الأئمة في تفسير آية الاحتجاب» فلم يخل تفسير من 
دك أت اللغلماء ق تقر الاية فون ألحدها أن أله يسترة أو جه عن 
أعين الأعداء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله:"الواجب على الناس 
اتباع ما بعث الله به رسوله» وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء» ووافق 
قول آخرين لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف ويقول هذا حالف 
الود 

فالبحث لن يخرج عن المعنى الظاهر للآية ولا عن أقوال العلماى 
ويبقى ما يفتح الله به على العبد من فهم يخصه الله به فهذه ممسألة 
نسبية لا تختص بأحد دون أحد» فهذا الفهم فمرة العبودية والمتابعة 
والصدق مع الله والإحلاص له وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكاة 
رسوله 8# وكمال الإنقياد له فيفتح الله له من فهم الكتاب والسنة على 
قدر کمال عبودیته لربه. 


يقول ابن القيم رحه الله : " إن الاستنباط استخراج الأمر الذي مِنْ 
فا ان فى على فر سط وم شفاط الاو من رض ار 
والعين؛ ومن هذا قول علي بن أبي طالب له وقد ستل: هل حصّكم 
رسول الله 4# بشيء دون الناس؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة وبرأً النسمة 


(1) احكام القران» ابن العريي:(805/2). 
(2) بحمو ع فتاوی ابن تيمية:(201/11). 
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إلا فما يؤتيه الله عبدا في كتابه. ومعلوم أن هذا الفهم قدر زائد على 
معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو حصوصه» فإن هذا قدر مشترك بين 
سائر مَنٌْ يعرف لغة العرب» ونما هذا فهَّم لَوّازم المعن ونظائره ومراد 
لمتكلم بكلامه ومعرفة حدود كلامه» بحيث لا يدحل فيها غير المرادء ولا 
يخرج منها شيء من المراد. وأنت إذا تأملت قوله تعال: (إكَة قرآن 
كر. في كاب مَكَنُونِ. ًا مَس إلا الْمُطَهّرُون)[الواقعة: 79-77] 
وجَذت الآية من أظهر الأدلة على نبوة البي # وأن هذا القرآن حاء من 
عند اللّه» وأن الذي حاء به روح مطهر» فما للأرواح الخبيثة عليه سبيل؛ 
ووحدت الآية أت قوله: وما تلت به الشَيّاطين . وما يبغ لَهُم وَمَا 
يسقطيعُون € [الشعراء:211-210] ووحدكها دالة بأحسن الدلالة على 
O DE E OS‏ 
O Ea a a a ea‏ 
[الواقعة:79] لا جد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه إلا 
الؤمن لقوله تعال: مل الَذِينَ حُمَلوا الكَوْرَاة ثم لَمْ يَحْيلوها كمل 
الجمار تخل أسفارا) [الحمعة:5] وغد غه أيضا أنه لا يال اة 
ويفهمه كما ينبغي إلا القلوب الطاهرة» وأن القلوب النجسة ممنوعة ممن 
فهمه اضرو فة ع امل هاا التي الق يي و عفد ههال رة ون هذه 
المعاني وبين المعن الظاهر من الآية واستنباط هذه المعاني كلها من الآية 


a e ب‎ 


(1) صحيح البخاري: رقم:(2980)» باب فكاك الأسير. 
(2) إعلام الموقعين:(176/1). 
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9 یری و 


ويعلق ابن أيي جمرة رمه الله فيقول:" هل الفهم في الكتاب معناه 
فهم الأمر والنهي من التحليل والتحريم ليس إلا؟ فإن كان هذا فقد حصل 
e‏ لأن الأصول قد تقعدت»› والأحكام 

GT‏ أو أن المقصود وما فيه من الحكم» وفوائد أمثاله وفهمهاء وما 
الحكمة في كل مثل» والقصص كذلك. فإن كان هذا فهو لا ينقضي إلى 
يوم القيامة» e‏ والمتأحر» كل بحسب ما قسم له والى ذلك 
أشار بقوله 6 فيه لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد ولا يشبع 
IRA‏ 


علم خاص من الكتاب لمن بذل الأسباب“ 

قص الله عز وجل لنا قصة رحل صالح من قوم سليمان عليه السلا 
م يكن نبيا بل هو من عامة الناس» يذكر أهل التفسير” أن امه آصف 
بن برخیاء فتح الله عليه بعلم حاص من الکتاب» قال الله تعالی:((قال ا 
يها الا يكم بيني بعَرْشِها قبل ان يأئوني مُللِمِينَ. قال عِفريت مَنَ 
الجن أ آنيك به قبل ان تقوم من مَقَامِك وي عليه َموي أمين.قال 
الي عِندَة عِلْمْ من الْكتاب أا آتيك به قبل أن ير ليك طَرّفك فم 


4 


رآه مُستقِرا عند قال هذا مِن فضل ريي ليبلوني اشكر اَم افر وَمَن 


(1) لا يخفي أن تتريل الأحكام الشرعية الثابتة من كتاب وسنة على الوقائع المتجددة لا ماية له» وهو في كل زمان بمحسبه» وتلمك 
مهمة العلماء دائما. 

(2) الحديث رواه الترمذي في سننه» رقم:(2984)» باب ما حاء قي فضائل القرآن. 

(3) بمجة النفوس» ابن أبي جمرة الأندلسي:(128/2)» طبعة دار الجيل. 

(4) انظر جحالات الولاية ص:(104) من هذا الكتاب. 

(5) تفسير الطبري:(99/19) دار المعرفة. تفسير ابن كثير:(176/6)» دار احياء التراث العريي 
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شكر فما يَشكر لتفسه وَمّن كفر فإن ري غني كرت) [اللمل:38- 
40[. 

فينبغي لنا أن نعلم ما الفائدة الي يريد الله أن يعلمنا إياها من الإحبار 
بمذه القصة» ومالنا فيها من التأسي والاعتبارء لأنه لم تقص علينا القصص 
عبغا لأن الله عز وحل يقول: ((فاقصص القصص للم يتفكرون) 
[الأعراف: 176]» وقال سبحانه:(لقذ كان في قصَصهم عبرة لأولي 
اللاب ما كان حَديغا يى وكن تصنديق الَذِي بين يدي وكفصبيل 
كل شيء وَهُدّى وَرحْمة لقوم يُوْمتون)[يوسف:111]» ففي هذه 
القضة أشار الله عر وجل أن ف كابة غلماء له أثر ارق ن الغادة كن 
لغير الأنبياء أن يؤتوه إذا كانوا من أوليائه المتقين» وأن هذا العلم مِنّة من 
الله وفضل يؤتيه من يشاء من عباده. فهذا آصف بن برخيا أو من هذا 
العلم فاستخدمه في سبيل الدعوة إلى الله» بإحضار عرش بلقيس العظيم 
من اليمن إلى الشام» بعد أن طلب سليمان عليه السلام من الملا أن يأتوه 
بعرشها» فتكفل عفريت من الجن بإحضاره في لحظات يسيرة» عبر عنها 
بقوله "قبل أن تقوم من مقامك"» فأرد سليمان عليه السلام عرضا أسرع 
من هذا» فقال آصف "أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك" فكان 
بكثير إمكانات الجن! 

فأمة محمد غ أولى بالكرامات من غيرها» فرسولنا غ أفضل 
الرسل» وأمتنا أفضل الأمم» وعباد الله الموحدون المضطهدون في دينهم في 
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ك یں و ول : 


دنياهم» لا سيما في زمن التقنية والمراصد» كذلك في زمن التغيير والتبديل 
والخذلان» فرحو من الله الكرم أن يفتح على قلوب أوليائه المتقين بعلم 
من الكتاب العظيم» ينفعهم في حهادهم المقدس» إما بتعليم امه الأعظضم 
فيدعون الله فيستجيب همم» أو يدهم على مايحجبهم به من أبصار 
الكافرين والمنافقين» ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم» ورفع الظلم عنهم» 
والزدغلى ٫المحدين»‏ ليتمكنو ا بحد ذلك من تشر دين اله ق ارجا 
العمورة حى يأن أمر الله والله غالب على أمره ولكن المنافقين لا 
و 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله :" فإن خوارق العادات إنا 
تكون لأمة محمد ## المتبعين له باطناً وظاهراً لحجة أو حاجة. فالحجة 
لإقامة دين الله والحاجة لما لا بد منه من النصر والرزق الذي به يقوم 
دين الله ...- ثم قال رهه الله -: وجب علينا أن ننصر الله ورسوله ‏ 
ونقوم في نصر دين الله وشريعته عا نقدر عليه من أرواحنا وحسومنا 
E AA E O aê E,‏ 


الله به من اا 


(1) يقصد "البطائحية" احدى الفرق الضالة فتنت الناس ببعض الخوارق» فناظرها رحه الله انظر ص:(167). 
(2) ججحموع فتاوی ابن تيمية:(460-459/11). 


em 
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ثانيا: احتجاب النبي ج بين الخصوصية والعموم: 

إن المترلة الرفيعة الي حظي بها رسول الله # عند ربه» حعلت له 
خحصوصية عن سائر الخلق»" فخص عليه السلام في أحكام الشريعة .معان 
لمم يشا ركه فيها أحد في باب الفرض والتحر» مزية على الأمة وهيبة له 
ومرتبة حص اء ففرضت عليه أشياء» وما فرضت على غيره» وحرمت 
a O E AO I E‏ 
منها متفق عليه ومنها ختلف فيه" ولقد نبه شيخ الإسلام بن تيمية رمه 
اله تعالى - على فرضية أن هناك من قال بخصوصية الاحتجاب بالبي & 
لعدم وجود دليل على عموميتها - على أن الخطاب يكون لفظه للرسول 
ومعناه عام فقال: " الخطاب قد يكون لفظه له - أي للرسول م 
ومعناه عام كقوله: قان كنت في شك مما أنرَلتا إليك) [يونس: 94] 
اين أشركت لَيَحبطَى عَمَلك) [ [الرمر:65] فإذا فرّغت فانصّب) 
| ار 7 قل إن صَلَّلت َم أل على فسي)[سبا سباً: 50] ونو 
ا 0 
عنه وأبيح له سار في حق أمته كمشاركة أمته له في الأحكام وغيرهاء 
حق يقوم دليل التخصيص» فما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق 
الأمة إذا لم يخصص. هذا مذهب السلف والفقهاءء ودلائل ذلك كثيرة 
كقوله: (فَلَمًا قضَى ريد منها رَطْرَّا رَوجتاكها) الآية [الأحزاب: 37]» 
ولا أباح له الموهوبة قال: لإخالصَة لَك ممن دون اللۇمنين) الآية 
(1) هكذا ف الأصل ولعل الصواب وأحلت. 


(2) هكذا في الأصل ولعل الصواب م تحل. 
رق أحكام القرآن:(1561/3» ابن العربي» دار الفكر» تحقيق علي محمد البجاوي. 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 
[الأحزاب:50]" وقال ره الله: "والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام 
الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء 
المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين» وإنغا 
غاية ما يقال إا تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه» ولا يكون 
العموم فيها بحسب اللفظ. والآية ال ها سبب معين إن كانت أمراأً ويا 
فهي متناولة لذلك الشخحص ولغيره من كان مارلته» وإن كانت حبرا 
عدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان .عزلته"^' 
قال شيخ الإسلام ن هة رة ال اة أن اله عر أن 
سنته لن تبدل ولن تتحول » وسنته عادته الي يسوي فيها بين الشيء وبين 
نظيره الماضي» وهذا يقتضي أنه سبحانه يحكم في الأمور المتماثلة بأحكام 
متماثلة؛ وهذا قال: (أكفا ركم حير من أُوَلنكم اَم كم برآءة فى 
الأر؟) [القمر: 43] وقال: (اخشروا الَذِينَ طَلَمُوا وأَزْوَجَهُمْ رمَا 
کائوا يعْبدُون)[الصافات: 22[ أي أشباههم ونظراءهم» وقال: رإذا 


النفوس ژوجَّت) کک کے و 
(والسابقون الأولون مِنَ الْمُهّاجرينَ وَالأنصار وَالذِينَ اَبعُوهُم ياخسَانِ 


ے و 20 EG o o‏ ف 0 ¢ 0 ٤‏ ۶ 
رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنشت > ي تحتها الأنهار 


خالدِينَ فيها أبدا َلك الْفَرْرُ الْعَظيم)[التوبة:100].فجعل التابعين هم 
بإحسان مشار كين هم فيما ذكر من الرضوان والجنة»..وقال تعالى: 


n 


والذين جآءو من بَعدِهم يقولون ربتا اغفِز لا ولإخونتا الذِين سَبقوتا 


(1) محموع فتاوى ابن تيمية:(82/15). 
(2) المرحع السابق:(339/13). 


em 
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الإعان ولا تجعل فى فوا غلا لين ءامو رنآ ك روف زحي 
[الحشر: 10] وقال تعالى: (وءاحرين مهم لَمَا يَلْحَقوا بهم وهو اريز 
الْحَكيم) [الحمعة: 3] فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم» وهم خير 
الناس بعد الأنبياءء فإن أمة محمد خير أمة أحرحت للناس» وأولعك حير 
أمة حمد» كما ثبت قي الصحاح من غير وحه أن البي ج قال: "حير 
القرون القرن الذي بعثت فيهم» ثم الذين يلومُم ثم الذين يلوم 

نرحو الله أن يجعل غايتنا إقامة دينه ف أنفسنا وني الأرض جيعاء وأن 
یکرم من نصر دینه» وسعی لاعلاء کلمته» وجاهد تي الله حق جهاده 
بالثبات والحفظ والنصر والتأييد. 


onc 


ثالغا: - احتجاب بعض السلف: 

سبق أن بينت ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ممن أن 
ان ك 0 اع فار م ان وقد د ا 
لبعض سلفنا من عرف بالعلم والصلاح كما ذكر ذلك بعض علماء 
الإإسلام المعتبرين مثل ابن تيمية وابن رحب الحنبلي وابن بمشكوال 
الأندلسي والقرطي رحمهم الله تعالى» ذكروا كيف حفظ الله بعض أوليائه 
بحجبهم من أعدائهم ومنهم: - 


(1) لم أحد الحديث ممذا اللفظ» وحدته عند البخاري بلفظ: "حير امن قرڼ» م الذين يلومم» نم الذين لونم" كتاب فضائل 
أصحاب البي # باب فضائل أصحاب البي # رقم:(3650). وأحرجه مسلم وأصحاب السنن وغيرهم. 
(2) جحموع فتاوی ابن تيمية:(23/13). 


(3) انظر ص:(41) من هذا الكتاب. 
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1- احتجاب الحسن البصري عن جند الحجاج: 

ذكر الحافظ ابن رحب الحنبلي رحه الله تعالى جملة من كراممات 
الأولياء ثم ذكر منها ما حصل بين الحسن البصري وحند الجحجاج بن 
يوسف الثقفي حينما جحدوا في طلبه فقال: ' لما هرب الحسن البصري من 
الحجاج» دحل إلى بيت حبيب أبي محمد » فقال له حبيب: يا أبا سعيد »› 
أليس بينك وبين ربك ماتدعواه» فيسترك من هؤلاء؟! ادحل البييت»› 
فدخحل» ودحل الشرط على أثره» فلم يروه» فذكر ذلك للحجاج» فقال: 
بل کان في البيت» إلا أن الله طمس أعينهم فلم يروه" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: " تغيب الحسن البصري عن 
الجا فار ا فلي ست رات غا آنه غر ول فل برو 


2- احتجاب القرطي عن الشرّط في الأندلس: 
قال أبو عبدالله القرطى ره الله فى تفسير قول الله تعالى: (وَإذا 
قرت القرآن جَعَلنَا بيك وَبَيْنَ لين لا يمون بالآَخِرَة جِجَامًا 


ت 


مستورًا)[الإسراء:45 ]...ما نصه: - 

"ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مشل 
هذا» وذلك أن هربت أمام العدو وانحزت إلى ناحية عنه» فلم ألبث أن 
حرج في طلي فارسان وأنا ق فضاء من الأرض قاعد ليس يسترن عنهما 


شيء» وأنا أقرأً أول سورة يس وغير ذلك من القرآن» فعبرا علي ثم رجعا 


(1) حامع العلوم والحكم:(474/1). 
(2) محموع فتاوی ابن تيمية:(280/11). 


em 
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من حيث جاءا» وأحدهما يقول للآحر: هذا دبيله -يعنون شيطانا- 
وأعمى الله عز وحل أبصارهم فلم يرون" . 
3- رجال آخرون: 

ذكر القرطي ف تفسيره ما حدث لرحلين من سلف هذه الأمة من 
حجبهم الله عز وحل عن أعدائهم فقال: قال كعب طله: فحدثت بهن - 
آيات الاحتجاب الثلاث- رحلا من آهل الشام فأتى أرض الروم فأقام ا 
زمانا» ثم حرج هاربا فخحرجوا في طلبه فقراً من فصاروا یکونون معه على 


. @ 
طریقه ولا يبصرونه . 


(1) تفسير القرطي:(270/10). انظر: تفسير أضواء البيان:(542/3). 
(2) تفسير القرطي:(270/10). 
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الفصل الرابع: طرق الاحتجاب 
أولا: الاحتجاب ملَّةَ من الله: 
أن زعماء قريش بعد أن اتخذوا قرارهم الجائر باغتيال البي ج › 
وعلى الرغم من علم الرسول ‏ بهذا القرار» إلا أنه راغمهم وكادهم ق 
ش ركهم وكفرهم» يقول علي كله : انطلقت أنا والبي ۳# حن أتينا 
الكعبة» فقال لي رسول الله 64:" احلس" وصعد على منکي» فذهبت 
لض به» فرأى مي ضعفا فترل» وحلس ني الله » وقال:"اصعد على 
مني" قال: فصعدت على منکبیه» قال: فنهض پي» قال: فانه نيل ال 
أي لو شقت لنلت أفق السماء» حي صعدت على البيت» وعليه تمشال 
صفر أو نحاس» فجعلت آزاوله عن ينه وعن ماله وبين يديه ومن خلفه» 
ج اکت مد قال رول هه 48 قدا ب ف کسر کا 
تتکسر القواریر» ثم نزلت فانطلقت آنا ورسول الله #5 نستبق» حن 
توارينا بالبيت» خحشية أن يلقانا أحد من النام ". يفول ضا حت السرة 
النبوية في ضوء المصادر الصحيحة: "عندما كان علي يعالج الصنم ليفكه 
کان رسول الله 8 يقول: ((جَاء الْحَق وَرَهَق الْبَاطِل إن الْباطِلٌ كان 
رَهُوقا)[الإسراء: 81 ] وتمکن علي من فکه ورمیه وتکسیره وانطلقا و۵ 
برها حدر برقم العنبد دلف: 
في هذا الحديث دلالة على أن الامتناع عن كسر الأصنام ق المرحلة 
اللكية ليس على اطلاقه» بل إذا سنحت الفرصة للعصبة المؤمنة في أي 


(1) تقدم تخریجه ص:(48). 
(2) السيرة النبوية في ضوء المصادر الصحيحة: ص:(270-269)» د. مهدي رزق الله أحمد. 


و 
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مكان وزمان» أن تراغم الكفار دون أن يكون هناك ضرر شرعي يترتب 
على فعلهم» فعلوا ذلك تأسیا برسول الله . 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جحده خ4 قال: کان رجحل يقال له 
مرد بن أي مرثد وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حن يأت مهم 
الدينة. قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال ها عناق وكائت ضديفة له 
سار ی ارت 
إل ظل حائطر من حوائط مكة تي ليلة مقمرةي قال: فجحاءت عناق 
فأبصرت سواد ظلي بحنب الحائط فلما انتهت إلي عرفت» فقالت مرثد؟ 
فقلت: مرئد. فقالت مرحباً وأهلاً هلم فبت عندنا الليلةء قلت: يا عناق! 
ا ا ا هز اها الرجل ل ارا و قل 
فتبعني نمانية وسلكت الخندمة فانتهيت إلى غار أو كهفٍ فدخلت 
فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فظل بوهم على رأسي وعمًاهم الله 
عٽي» قال: ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحمفة وكان رحلا ثقيلاً 
حن انتهيت إلى الإذحر ففككت عنه أَكبلةُ فجعلت أله ويعْييني حى 
قدت المدينة فأتيت رسول الله ## فقلت يارسول الله! أنكح عناقاً مرتين 
اسك رسول اله اة وم برد علي شيا حن نرات :(الزاني ا تكح 
إل زانبة أو مشر كة وَالرانية ا نها إلا رَانِ أو مشرك) ا 
الله ##: "يا مرڻد! (الزاني لا كخ إلا اة أو شرك وَالرَايَة ك 
ينها إلا زان أو مُشرك) فلا تتكحه". 


ر حامع الترمذي رقم:(3177)» طبعة دار السلام. 
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ذكر ابن حرير أَمُم كانوا يقولون لأبي حهل» :" هذا حمد. فیقول: 
ا لت إا جَعَانَا في أاقهم غلل 
٠‏ فهي إلى الأذْقان ھم مُقَمَحُون. رجغلا من بين ديهم ا ومن 
حأفهم سد فأغشياهُم فم لا يبْصِرُون) [يس: 9-8 ] ' وقال ابن 
قال قال أبو حهل: لعن رأيت محمدا لأفعلن ولأفعلن»› 
انزلت لای 
ثانيا: الاحتجاب بالقر آن: - 
يقول الله تعاى: (إرإذا قرت الق رآن جَعَلنَا بيك وَبيْنَ الذينَ لا 
يمون بالخرة ججابًا مورا )[الاسراء: 45]. 
ذكر القرطبي وغيره من المفسرين قول كعب خلب أن البي ًة كان 
يستتر من اشر کین شلا آيات :ب 
وقول الله تعالى: إا جَعَلنّا على قلوبهم أكئة أن فقو رفي 
آذانهم وَفرًا) [الكهف: 57] وقول الله تعالى:أوكيك الْذِين طبع 
الله على قلوبهم وسَمْعِهم وَأبْصَارهِم ) [النحل: 108]ء قول الله 
تعال : (أفرأَبْت من الَحَذ اله هَوَاه وأَضَلَهُ الله عَلَى عِلم وحم رحَتَم على 
سَمْعه وَقَلْبهِ وَجَعَلٌ على بَصَرهِ غشَاوًة)[اماثية: 23] چ 
اقرا رمن او 


(1) تفسير ابن حرير:(98/22))» المعرفة. 

(2) تفسير ابن كثير:(550/6)» طبعة الشعب» دار الثقة. 
(3) انظر الصواب في آيات الاحتحاب ص: (62). 

(4) انظر وقوع الاحتجاب ص (55) . 
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قال القرطبي رجه الله: "ويزاد إلى هذه الآي أول سورة يس إلى 
قوله:(فهم لا بَبْصرُون)ءفإن في السيرة في هجرة البي ## ومنام علي 
طب في فراشه» قال وحرج رسول الله ## فأحذ حفنة من تراب في يده» 
وأخذ الله عز وحل على أبصارهم عنه فلا يرونه» فجعل ينثر التراب على 
رۋوسهم وهو يتلو هذه الآيات من يس:(يس. وَالْقَرآنِ الحكيم. ك 
ا او ع ا کے رن رر ار می) ان وت 
تعالى:(وجعلتا من بين أ ديهم سَدّا ومن حَلفهم سَدّا فَأغْشَيَاهُم فَهُّم لا 
صروت € حی فرغ رسول الله 4# من هذه الآیات» ولم يبق رحل إلا 
وقد وضع على رأسه ترابا م انصرف إلى حيث أراد أن يذهب" 

قال السيوطي: "وأحرج بن أبي حاتم عن السدي له قال: ائتمر 
ناس من قريش بالبي # ليسطوا عليه» فجاؤوا يريدون ذلك» فجعل الله 
من بين ايد يهم سَدّا) قال: ظلمة( ومين حلفهم َد قل 
o‏ فلم يبصروا البي #. 

عن عكرمة قال: كان ناس من المش ر كين من قريش يقول بعضهم 
لبعض: لو قد رأيت محمدا لفعلت به كذا وكذاء فأتاهم البي َة» وهم 
تي حلقة في المسجد» فوقف عليهم فقراً ((يس. وَالْقرَآن الْحَكيم) حن 
بلغ( لأ بُبْصِرُون ) ثم أحذ تراباء فجعل يذره على رؤوسهم» فما يرفع 
إليه رحل طرفه» ولا يتكلم كلمة» ثم جاوز البي ج فجعلوا ينفضون 


(1) تفسير القرطي:(270/10)» تفسيرابن كثير:(500/6)» تفسير ابغوي: عند تفسير الآية:(28) من سورة الأنفال؛ قال العراقي 
في تخريج أحاديث الإحياء ق قي بیان معجزاته وآياته: رواه ابن إسحاق من حديث محمد بن كعب القرظي مرسلا؛ البداية 
والنهاية:(174/2)؛ فتح الباري:(631/7). قال د. أكرم العمري في السيرة النبوية الصحيحة:(483/1)» اسناده صحيح إلى 
محمد بن كعب القرظي لکنه مرسل. 
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التراب عن رؤوسهم ولحاهم» والله ما معناء والله ما أبصرناء والله مما 
عق" © 

قال ابن القيم رحه الله تعالى: " وأمر البي # عليا أن بيت قي 
مضجعه تلك الليلة-ليلة الهجرة-» واحتمع أولئك النفر من قريش 
يتطلعون من صبر الباب يرصدونه» ویریدون بیاته» ویأمرون أيهم یکون 
أشقاها» فخحرج رسول الله ## عليهم فأحذ حفنة من البطحاء» فجعمل 
یذره على رؤوسهمې وهم لا یرونه وهو يتلو:وجعلتا من بين ديهم 
سد ومن خَلَفهم سَدَا فأغشيَاهُم فَهُمْ لا ببْصرُون) [يس: 9]» ومضى 
رسول الله 8# إلى بيت أبي بكر» فخرجا من خحوخة ي دار أبي بكر ليلا 
وحاء رحل» ورأى القوم ببابه» فقال: ما تنظرون؟ قالوا حمداء قال خبتم 
وحسرتم» قد والله مر بكم وذر رؤوسكم التراب» قالوا والله ما أبصرناه» 
وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم» فلما أصبحواء قام علي عن الفراش› 
فسألوه عن رسول الله 4# وسلم فقال: لا علم لي 4 

سبق آن ٠ذ‏ كرت أن كفصيص الآيات اللات للاحتجاب من أعن 
الأعداء» ونسبة فعل البي ي لذلك م تصح» فليس شرطا الاقتصار على 
هذه الآيات الثلاث» بل يجوز بغيرها من آيات القران الكرم» كماقال 
صديق حسن القنوحي رحه الله عند تفسيره آية الاحتجاب "لمراد ما قي 
الآية مطلق القرآن أو ثلاث آيات مشهورات.. "“. 
(1) أحرحه عبد الرزاق وعبد بن هيد وابن المنذر» كذا قي الدر المنغور:(487/5). 
(2) أخرحه ابن سعد:(228-227/1)؛ ابن هشام في السيرة:(483/1)؛ عبد الرزاق في المصنف:(389/5؛ أحمد في 

السند:(348/1» كذا في زاد المعاد في هدي خير العباد:(53-52/3)» مؤسسة الرسالة تحقيق شعيب وعبد القادر 


الأرنؤوط. 
ر۵ فف فتح البيان في مقاصد القرآن:(400/7» المكتبة العصرية. 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 


ولنا ظاهر قول الله تعال:(وإذا قرأت القرآن جعَلنَّا بيتك وبي 
لين لا يمون بالآخرّة جِجَابًا مَسُْورًا) فالبحث والاجتهاد والنظضر 
بشكل فردي ف مثل هذه المسألة سائغ» يقول الحافظ ابن حجر:"حواز 
الببحث ي العلم حن يظهر المعئ» وأن الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه 
حن تظهر إرادة التحصيص والتقييد " 

يقة قراءة الآيات: 

م ترد طريقة قراءة الآيات في الأحاديث النبوية ولا من فعل السلف»› 
ولكن يترك الأمر حسب التقدير الشخصي للموقف فمن رأى من 
لمناسب له الإسرار فليفعل ولا بد من تحريك الشفتين ومن أراد أن يسمع 
نفسه أو يجهر فله ذلك وإليك الفرق بين الجهر والمناحاة والإخحفاء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال الله تعالى راذكر رَبك في فسكَ 
تطعا وة رذون الجر من اقول بالففدو 
والآصال)[الأعراف:205] فأمر بذ کر الله فی نفسه» فقد يقال هو ذکره 
ف قلبه بلا لسان لقوله بعد ذلك ( وَدُون الجر من اقول ) قال 
وهو أصح: بل ذكر الله في نفسه باللسان مع القلب وقوله (وَذُون 
الجَهرٍ من اقول ) كقوله ول تجْهر بصَلاَيك ولا ثخافت بها واغ 
بن ذلك سبيلاً) [الإسراء:110] وني الصحيح عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: نزلت في الدعاء“. وني الصحيح عن ابن عباس ظل قال 
كان البي 8 يجهر بالقرآن» فإذا معه المش ركون سبوا القرآن ومن أنزله» 


(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري:(675/5)» ذكره في معرض سرده لفوائد مصالحة أهل الحرب. 
(2) صحيح مسلم رقم:(1002)» كتاب الصلاةء باب التوسط قي القراءة قي الصلاة الجهرية... 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 

و ار عله ال ا جور ا ت ف ال کون فو اران 
E E E TO TEE‏ 

فالمخافتة هي ذكره قي نفسه والجهر المنهي عنه هو الجهر المذكور في 
قوله ( وون الْجَهر € فإن الجهر هو الإظهار الشديد يقال: رجحل 
جهوري الصوت ورحل جهير. وكذلك قول عائشة في الدعاء فإن 
الدعاء كما قال تعالى: [ اذغوا ربک َد ضرعا وَخفَية ) وقال ( إذ 
ادى ره نداء حَفيًا) فالإحفاء قد يكون بصوت يسمعه القريب وهو 
المناحاة والحهر مغل المناداة المطلقة"©. 

استصحاب نية الاحتجاب عند القراءة: 

يستحسن عند قراءة الآيات استحضار نية الاحتجحاب عن العدو 
لقول البي 4# في الصحيح "إا الأعمال بالنيات "©. 

قال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافققا 
لغرض من حلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا والشرع حصصه بالإرادة 
الو هة كو الف ل ا را اه وال کک 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى: "إن النية الخالصة واهمة 


الصادقة ينصر الله جا وإن لم يقع الفعل وإن تباعدت الديار "© 


(1) المرحع السابق رقم:(1001). 

2 محموع فتاوی ابن تيمية:(33/15). 

(3) أحرحه البخاري رقم:(541» 2392). ومسلم رقم:(4927) بلفظ:" إنما الأعمال بالنية.." 
(4) فتح الباري شرح صحيح البخاري:(13/1). 

(5) بحمو ع فتاوی ابن تيمية:(463/28). 
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يدل على هذا المع حديث أنس له قال: إن البي ج دحل على 
برهو ن التو فال كت عدف قال رجو رة ا ا 
رسول الله» وأحاف ذنوبي» فقال البي ##: " لا يجتمعان في قلب عبد قي 
sg EE AE EE‏ 
ذلك أيضا قول البي ## لطلحة بن عبيد الله طله يوم أحد حينما قاتل 
قتالاً شديدا عن البي ## حن ضربت يده وقطعت أصابعه فقال: حس - 
من شدة الألم - فقال له الرسول 8# " لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة 
والناس ينظرون "© 

ففي هذين الحدينين إشارة إلى أن العبد الصاح إذا مر عوقفض 
عصيب يتعلق في مثله أكثر الناس بالأسباب المادية وتعلق هو بربه من 
أول وهلة فان الله سيكون عند حسن ظنه به» ويفر ج همه. 


ثالغا: الاحتجاب بواسطة الدعاء: - 


دعاء البي 4 الله أن يعمي أمره عن من أراد قنله: - 

قال الإمام القرطبي رحه الله تعالى عند تفسيره لقول الله تعالى إوإذ 
يَْكرٌ بك الدِين كفروا ليوك أو يلوك أو بُخرجُوك وَيَمْكرُون 
O‏ الله الله حَيْرُ الْمَارين) [الأنفال: 30]ء قال: "هذا إخبار ما 
احتمع عليه المش ركون من المكر بالبي 8 قي دار الندوة» فاحتمع الرأي 


(1) أخرجه الترمذي رقم:(983)» كتاب الحنائز» باب الرجاء بالله والخوف بالذنب عند الموت» 
انظر فتح الباري رقم:(6103). 

(2) أحرحه النسائي رقم:(3151)» كتاب الجهاد» باب ما يقوله من يطعنه الععدو.صححه الألبان قي السلسلة ال يحة 
رقم:(2796). 
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على قتله فبیتوه» ورصدوه على باب مازله طوال ليلتهم ليقتلوه إذا حرج» 
فأمر البي # علي ابن أي طالب أن ينام على فراشه» ودعا الله أن يعمي 
عليهم أمره » فطمس الله على أبصارهم فخرج وقد غشيهم النوم فوضع 
على رؤوسهم ترابا ومُض. فلما أصبحوا حرج عليهم علي له فأحبرهم 
TT N E‏ 


دعاء الحسن البصري حين طبه الحجاج: - 

كان من دعاء الحسن البصري رحه الله حين طلبه جند الحجاج: "يا 
صاجي عند كل شدة» وا یی عند کل کربت زاوي عد كل تة 
ويا حاضتزي عند کل عربت ويا موسي عند کل وحشةء ويا رازقي عند 
کل ا را فی را اباي راه راما رزب لن ال 
عليهم وعلى محمد وسلم تسليماء واحعل لي من أمري فرحا ومخرحا يا 
أرحم ا وو تعالى من الحجاج eT‏ 
رابعاً: الاحتجاب بواسطة أحد الملائكة: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا نرلت:َبّت يدا أبي لَهب) 
وحاءت امرأة أي هب ورسول الله ج حالس ومعه أُبو بكر له فقال له 
ابو بکر: لو تنحيت لا تؤذيك بشيء. فقال رسول الله : "إنه سیحال 
بين وبينهاء فأقبلت حي وقفت على ابي بكر» فقالت: يا أبابكر هجانا 
صاحبك. فقال أبو بكر: لا ورب هذه البنية» ما نطق بالشعر ولا يتفوه 


(1) تفسير القرطي:(397/7). 
(2) كتاب المستغيثين بالله تعالى عند المهمات والحاحات» ابن بشكوال» ص:(45)» ضبط وتعليق: غنيم عباس غنيم نشر دار 
المشكاة للبحث والنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعة الأولى)1414ه. 
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به. فقالت إنك لمصدق. فلما ولت قال أبو بكر ظطله: ما رأتك؟ قال: لا! 
مازال ملك یسترني حتی ولت . 

عن أبي بكر الصديق د نه قال: کت ال د اا رر رل اه 
في ظل الكعبة بين يدي إذ حاءت أم جميل بنت حرب بن أمية زوجة 
أبي هب ومعها فهران فقالت: أين الذي هجاني وهجا زوجي؟ والله لعن 
رأيته لأرضن أنشييه بمذين الفهرين» وذلك عند نزول ّت يدا أبي لهب 
وب قال أبو بكر الصديق ظله: فقلت هما يا أم جميل ما هجاك ولا هجا 
زوحك. قالت: والله ما أنت بكذاب وإن الناس ليقولون ذلك ثم ولت 
ذاهية. فقلت: يا رسول الله إا لم رك فقال البي 6#: "حال بيني 
وبینها جبریل "^ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " لما نزلت لبت يدا بي 
لَهّب) جاءت امرأة أي لحب فقال أبوبكر : يا رسول الله لو تنحيت 
ا امرأة بذيغةء فقال: "إنه سيحال بين وبینها فلا ترا فقالت: يا 
أبا بكر هجانا صاحبك! قال: والله ما ينطق بالشعر ولا يقوله. فقالت: 


إنك لمصدَق فاندفعت راجعة. فقال أبو بكر فف gS‏ 


رأتك؟ قال: " کان بيني وبینها ملك يسترني eT‏ 


(1) مصنف ابن أبي شيبة:(323/6)» باب ما أعطى الله تعالی حمدا ي رقم:(31768؛ تفسير ابن كثير:(537/8)؛ أخحرحه 
الحميدي وأبو يعلى وابن أي حاتم من حديث أسماء ببت أي بكر» كذافي فتح البباري:(738/8)؛ أضواء البيان 
للشنقيطي:(541/3)؛ تفسير القرطي:(269/10). 

(2) أحرحه بن مردويه كذا في الدر المنثور:(336/4)؛ كر العمال» المتقي المندي:(357/1)» رقم:(4732)؛ حامع اللسانيد 
والمراسيل» الحلال السيوطي:(162/13)» فضائل الصحابة وأقوالهم» دار الفكر. 

(3) أحرحه ابن أي شيبة» والدار قطي في الافرادء وأبو نعيم تق الدلائل» كذا في الدر المنشور:(337/4؛ تفر الآلوسي» 


الآية:(46) من سورة الاسراء؛ دار احياء التراث العربي. 
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22 ES 2R ES 2R ES ARES 
الباب الثاني‎ 
YY RE YF RE YY RE YH RE 
الفصل الأول : من حكم الاحتجاب.‎ 


الفصل الثاني : علاقة الاحتجاب بالولاية. 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 
الفصل الأول 


من حم الاحتجاب 


إن لله سنة لا تتغير ولا تتبدل» ومنها سنة التسوية بين الشيء ونظيره 
و الحكم في الأمور المتمائلة بأحكام ا کا إرالسًابقون 
ولون من الْهاجرين وَالأنصار وَالدِينَ اَبَعُوهُم ياحسَانٍ رضي الله 
عَنهُم وَرَضوا عنه) [التوبة: 100]» فجعل التابعين هم بإحسان 
مشا ركين طحم فيما ذكر من الرضوان واحنةء وقال: وَالِْينَ آمنوا ن 
بعد وَهَاجَرُوا وجاهذوا معَكم اوليك منكم) [الأنفال: 75]ء وقال: 
(إرآخرينَ منهّم نَا يَلحقوا بهم وهو العزيز الكيم) [احمعة:3]. 
فمن اتبع السابقين الأولين کان منهم. 

والاحتجحاب وإن كان من خوارق العادات إلا أنه وقع كما سبق 
ذكره من بعض الأولين ولأسباب ودواع معينة» ولا مانع من إمكانية 
E O O U RI TTY‏ 
وهذه الحكم ترد عند وقوعه في هذا الزمان كما وقعت في تلك الأزمان» 
ومن الحكم الي حكن أن يقع الاحتجاب بسببها مايلي:- 
1- حفظ عباده الموحدين: 

من نة اله تعال أن حل لکل تى عفرا من شرن انت ویکاار 
ويجحد ويعادي ابتلاء» وكل من سار على نمج الأنبياء ناله ما ناهم من 


الأذى» وقد قص الله لنا أمثلة على غاولات الاعتداء على دعاة التوحيد 


(1) لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس حول هذا الموضوع في ججحموع الفتاوى:(23/13). 


88 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 


في الأزمان الغابرة. ثم بين لنا الله كيف حفظهم من أعدائهم وأكرمهم 
بخوارق على الرغم من كون بعضهم من عامة البشر وليسوا أنبياء كقصة 
أصحاب الكهف وقصة الغلام وغيرهم. وقد صح عن البي 6 أن العبد 
الصالح إذا كان قي حاجة» أعانته الملائكة في قضاء حاجته» فعن بي هُريْرَة 
هه عن الب # » قال: "إن للْمَسّاجحد أواداء المَلائكة E‏ إن 
قارا شیئ ونی رین ترش را قافو وإ اوا في خا 


اع رھ 
هم عُمّارهاء وإن هم حلساء من الملائكة تفتقدهم..." 


وفي رواية عن عبدالله بن سلام له :" إن للمساحد أوتادا 


2- رعاية أوليائه المبلغين: 

E E E‏ سواء 
كان فردا أو جماعة» فمن الأفراد رسول الله جي فقد دعا إلى الله وحيدا 
فريدا في بادئ الأمر فأوذي أشد الإيذاى ثم أمره الله بالمجرة ليتمكن من 
تبلیغ رسالة ربه» فلم یسلم من تربص کفار قریش به لیقتلوه» فنصره الله 
عليهم وأعمى أبصارهم عنه» فخرج من بين أيديهم سالماء فلما أفاقوا 
وعلموا أنه قد حرج» حدّوا في طلبه وحفزوا جهلة القوم باحوائز الثمينة 
لن يدل عليه أو يقتله» فنصره الله عليهم فصرف عنه أبصارهم على الرغم 
من وقوفهم على باب الغار الذي كان محتبقاً فيه» حن يقول له صاحبه يا 
رسول الله لو نظر أحدهم إلى موطن قدمه لرآنا فقال عليه السلام:"يا 
بابک اا طك ياين اه الها فار ل ال قله تنال: رلا کتوه 


(1) مسند الإمام احمد:(552/2)» رقم:(9432)» دار الكتب العلمية. المستدرك على الصحيحين:(433/2)» دار الكتب العلمية» 
رقم:(3554). صححه الالبان في السلسلة لصحیحة:(1189/7» رقم:(3401) 
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فقڈ صر الله إذ احرج الذین کفرُوا ثانی انتیْن إذ هُمَا فی العار إذ 

9 ۶ ۳ 1 و 2 ا ر 1 ٩‏ 

يقول لصاحبه لا خرن إن الله معنا [التوبة: 41] ٠‏ وقد نصر الله 
ا ع ۰ 2 ۰ 

الحسن البصري فأعمى أبصار جند الجحجاج عنه فلم يروه“ في ستة 

عحاولات للقبض عليه فنجّاه الله و 


وفان ارف ابا عا تة ا ا عر وخا هر الان اال 
رغم ضعفهم وقلة عددهم وعدم عندما حققوا شروط النصر» فكل من 
حاهد في سبيل الله وحقق شروط النصر فلا بد أن ينتصر كما انتشصر 
الأوائل» ولكن لا يتم النصر والتمكين حي تمضي عليهم ةة الله الي 

ا أسلافهم ومنها الإبتلاء الشديد والتمحيص المزلزل للإمان» بعد 

ذلك تخرق همم العادة إن شاء الله هم ذلك كما حرقت للأوائل» ويحصل 

هم التمكين كما حصل لإسلافهم» ومن شك في ذلك فعليه أن يراحع 
إعانه وعقيدته في الله» يقول شيخ الإسلام رحه الله: "أن الله حلق كل 
شيء وهو على كل شيء قدير» ومن حعل شيا من الأعمال خحارجا عن 

قدرته ومشیته فقد لحد فی اسمائه وآیاته"”. 

قال سيك قطب :ره الله إن وعد اله رة الذي يكف رون 
ويكذبون وینحرفون عن منهج الله قائم في كل لحظة» ووعد الله بنصم 

(1) انظر صحيح البخحاري: رقم:(4663)» كتاب التفسير» باب قوله: اني انين إذ همها قي الغخار..©» صحيح 
مسلم:رقم:(6169)» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق له . 

(2) انظر احتجاب الحسن ص:(73). 

(3) سبب طلبهم له هو حروجه مع جماعة من القراء في محاولة فاشلة لقلب نظام الحكم الأموي آنذاك وكان الحجاج أمير المنطقة 
ال فيها الحسن» انظر سير أعلام النبلاء:(583/4)؛ وكتاب المتوارين الذين اخحتفوا حوفا من الحجاج بن يوسف» للحافظ 
عبدالغيٰ الأزدي» ص:(44)» تحقيق مشهور حسن سلمان» دار القلم» دمشق؛. تاريخ الطبري:(334/6؛ البداية 
والنهاية:(305/12). 


(4) ججحموع فتاوى ابن تيمية:(311/11). 
(5) هكذا في الأصل ولعل الصواب 'وعيد" . 
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الفغة المؤمنة ولو قل عددها قائم كذلك يي كل لحظة. وتوقف النصر على 
تأبيد الله الذي يعطيه من يشاء حقيقة قائمة لم تنسخ وسنة ماضية م 
تتوقف . 
وليس على الفئة المؤمنة إلا أن تطمئن إلى هذه الحقيقة وتغق في 
ذلك الوعد» وتأحذ للأمر عدته التي في طوقها كاملة وتصبر حتى يأذن 
الله» ولا تستعجل ولا تقنط إذا طال عليها الأمد المغيب في علم الله › 
المدبر بحكمته» المؤجحل لموعده الذي يحقق هذه الحكمة. إن في ذلك 
لَعبْرة اولي الأبصار) [آل عمران: 13] » ولا بد من بصر ينظر وبصيرة 
تتدبر لتبرز العبرة وتعيها القلوب وإلا فالعبرة تمر قي كل لحظة في اليل 
والنهار". 


3- تنبيت المؤمنين الصادقين: 

في آخر الزمان يندرس الحق وينتشر الباطل وتتغير الحقائق فيصبح 
المعروف منكرا والمنكر معروفا والجهاد في سبيل الله تدميرا وإرهاباء 
يصدق هذا قول البي @:' ليأتين على الاس رمان E.‏ ا 
الأعاحه حب الذيا سه م الأغرات ما أتاهم من رزف مره فى 
الحَيْرّان» يرون الجهاد ر و بل يقول انواس بن 
EE‏ رسول الله فن فأتیته» ا وول الا 
ست انيل ووضعُوا السلاح» فقذ وضَعَّتِ الحرب أوزارهاء وقالوا: لا 
هول ال ر ن د لال د الان اء الان ان 
(1) ني ظلال القرآن:(72/13. 


(2) أخرحه الطبراني:(82/36/13). كز العمال:(6322). وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة:(1075/7) 
رقم:(3357). 
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الله على ذلك وعقَرٌ دار المؤمنين ا إذا قيل إن الحرب انتتشهت 
ووضعت أوزارها في زمن البى غ » فماذا يقال في زماننا هذا؟! وإن 
كذهم البي 6# وأزال شبهتهم وبين لنا أن القتال ماض إلى أن يأ أمر 
ال فماذا يقال لن ينادئي بالهاد اق سل اله من بخنده؟! ومن 
E O E E I IR NEE‏ 
الأثافي ومصيبة المصائب» فمن يبين الحتق للناس إذا تخلى العلماء عن ذلك 
وهم الأمناء وال وكلاء على دين الله ووحيه» ارتضاهم الله لحفظه والقيام 
به والذب عنه» فکیف يسکتون عن التبيین = إلا من رحم ريي =» هذا 
لعمر الله من ضعف الابمان واليقين» لأن من اطمأن قلبه بأن الله تعالى هو 
النافع الضار» وليس لأحد غيره من الأمر شيء» فلا يهاب أحدا ولا 
يخشاه حن يرضيه لخوف لحوق ضرر منه إليه» زی اديت م 
ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط الله أو تذمهم على ما لم يؤتك 
لا ا(2 . 11 

الله“ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن اليقين يتضمن اليقين ق القيام 
بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته» ويتضمن اليقين بقدر الله وحلقه 
وتدبيره» فإذا أرضيتهم بسخط الله م تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه» 
فإانه إنغا يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم من الدنيا 
فيترك القيام فيهم بأمر الله؛ لما يرجوه منهم. وإما ضعف تصديق ها 
وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والغواب في الدنيا والآخحرة 
فإنك إذا أرضيت الله نصرك› ورزقك وكفاك مۇنتقهم فإرضاؤهم 


(1) صحيح ابن حبان:(398/6) رقم:(7193)» السلسلة الصحيحة: الالباني:(1099/7). 
(2) كت العمال» للمتقي الندي:(518/1)» رقم:(7333). 
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بسخطه إنما يکون خوفا منهم ورجاء هم؛ وذلك من ضعف اليقين. 
ولكن هناك فعة أحرى رسخ الله إعانما وقوّى يقينهاء فصدقت ما أنزل 
على رسوها 5 وحضعت وانقادت لأمر راء فأبت أن ترضى بغير ما 
يرضي الله عز وحل» فسعت جاهدة لإصلاح ما أفسده المفسدون» وتبيين 
احق الذي لبّسه الملبُسون» ومقارعة الكافرين المعتدين» ولسان حالم 
يقول: 

اما لله والإسلام حي يذافع غته. شان وشيب 


قال رسول الله #5 : " لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خحذهم حن يات أمر الله وهم كذلك" وي رواية:"لا تزال 
عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم 
القيامة" ون رواية:"يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم "© وهذا ما مير 
الطائفة المنصورة عن الفرقة الناجية» إذ الفرقة الناحية تشمل عموم أهل 
السنة الحاملين لأصولهء أما الطائفة المنصورة فهم خحلاصة الفرقة الناحية 
وحواص أهل السنة والجماعة» لأَمُم لا يكتفون بإقامة أصول الققرآن 
والسنة ويدعون إليهافقط» بل يقاتلون عليها ويجاهدون في سبيل إقامتها . 

قال ابن حجر:" قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة 
من أنواع المؤمنين» ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر 
وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد» ولا يلزم أن 


(1) بحمو ع فتاوى ابن تيمية:(51/1). 
(2) صحيح مسلم» رقم:(4957؛4956)» كتاب الامارة» باب قوله #:" لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من حالفهم". إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض:(348/6). 
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يكونوا بحتمعين في بلد واحد» بل يجوز احتماعهم قي قطر واحد وافتراقهم 
في أقطار الأرض» ويجوز أن يجتمعوا ني البلد الواحد وأن يكونوا قي بعض 
منه دون بعض» ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فأولا إلى أن 
O RT E‏ 
فهذه الفئة الحاربة من أعدائها المناوئين ها ولدينها في حاجة إلى ما 
يطمئنها على صحة ما هي عليه في الواقع العملي للنصوص الشرعيةء 
كما أا في حاجة إلى ما تستعين به على تحقيق أهدافها من أمور الدين 
والدنياء ومن ذلك حفظ الله ها أو لبعضها عند الحاجة لذلك. 


(1) فتح الباري» كتاب الاعتصام:(227/15)» دار الفكر. 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 
الفصل الثاني 
علاقة الاحتجاب بالولاية 
تعريف الولي: 
لقد تكفل الله عز وحل بتعريف الولي فقال سبحانه: ألا إن أَوَلِيّاء 
الله ل خوف عَليّهم وَل هم ۾ يرون اللي منوا وکاوا ا 
[يونس:63-62]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره اللّه: "فكل من آمن بالله ورسوله 
ا اا 
أمُم: "هم الذين آمنوا به ووالوه» فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض» 
ورضوا عا يرضى» وسخطوا ما يسخط» وأمروا ما يأمر ونوا عما فمى» 
وأعطوا لمن يحب أن يعطى» ومنعوا من يحب أن بنع كما في الترممذي 
وغيره عن البي % أنه قال: " أوثق عرى الإيعان: الحب في الله والبغض 
فی الله 0 وي حدیث آخر رواه ابو داود قال: من حب لله و أبغض لله 
وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل امان" 

والولاية ضد العداوة» وأصل الولاية الحبة r‏ وقيل: "الول 
هو من والی الله بطاعته ووالاه الله .معونته فلازم التقوى واتبع السنة 


(1) جحموع فتاوى ابن تيمية:(417/3). 

(2) لم أحده ني الترمذي والحديث أخرجه ابن أبي شيبة:(130/8)» والميشمي قي جحمع الزوائد:(267/1)» وقال: رواه أحمد وفيه 
ليث بن أبي سليم وضعفه الأكثر. 

(3) أحرجه أبو داود رقم:(4681)» كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإعان ونقصانه؛ مصنف ابن أي شيبه:(191/8)؛ ججمع 
الزوائد:(268/1) وقال الميشمي: رواه الطبراني ق الأوسط وفيه صدقة بن عبدالله السمين» ضعفه البخاري وأحمد وغيرهما وقال 
أبو حاتم حله الصدق. 


(4) ججموع فتاوى ابن تيمية:(160/11). 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقير 
ر HS‏ ونڍ 


وخالف أهل البدع والأهواء كالرفض والاعتزال والإرحاء ولم يتخلل 
اعا عصان إا (داغكه افدر فيرف رة ا 


شروط الولي: 

ذكر السفارييٰ عن بعض الحققين أن للولي أربعة شروط ملخحصها 
مايلي: 

الأول: أن يكون غارفا بأصول الدين حي يفرق بين الخلق والخالق 
وبين البي وال 

الثاني : أن یکون عالا بأحکام الشريعة نقلاً وفهماً. 

الغالث: أن يتخلق بالأحلاق الحمودة ال دل عليها الشرع والعقل 
من الورع عن امحرمات بل والمكروهات وامتثال الملأمورات وإخحلاص 
العمل وحسن المتابعة والاقتداء. 

الرابع: أن يلازمه الخوف أبدا واحتقار النفس سرمدا وأن ينظر إلى 
الخلق بعين الرححمة والنصيحة وأن يبذل حهده ي مراقبة حاسن الشريعة 
E E E E‏ 


صفات الأولياء: . 

أولياء الرحمن هم عباده الممتثلون لأمره وأمر رسوله ج6 قي السراء 
والضراء» الثابتون على مرضاته في زمان الفتن وعند غلبات المهوى» أولغئك 
الكرام لهم صفات كثيرة من أهمها: 


(1) أسن المطالب قي أحاديث ختلف المراتب» محمد بن ادريس الحوت. 
ر2 لوامع الأنوار البهية: (397/2) كذا في مقدمة حقق كتاب كرامات أولياء الله المتقين للالكائي د.أحمد سعد حدان ص:35. 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 
1- الإعان بالله: 


هو الإبمان بالله وبكل ما جاء عن الله ورسوله # » والعمل به» 
والدعوة إليه» وقد وردت عدة آيات قي وصف المؤمنين 2 منها 
قوله تعالى: إئّمَا أَلْمُومتُون آَلْذِينَ ءامنوا بالله ورسوله ثم لَم رابو 
وجهذوا بأمولهم وأنفسهم فى مَبيل آله أوك ك هُم 
ألصدفون) [الحجرات: 15] ومنها قوله: (والذِين اموأ وهَاجروا 
رَجَاهَذوا في سَبيل الله وَالذِينَ آوّوأ وكصَرُوا أوليك هُم الْمُوْمِبُون 
حَقا لهم مَعْفرة ورزق كرع) [الأنفال: 74] 

2- تقوی اللّه: 

a E SEDE a 

یاک أن آكقوا الله ) [النساء: 1 13]» التقوى: "هي فعل ما أمر الله 
N‏ ا 


3- التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وقد أحبر البي ج عن حال أولياء 
3 8 2 2 ۳ 
الله وما صاروا به أولياء ففي صحيح البخاري”“ عن أي هريرة ظله عن 
البي 4 قال: ول ارك و فال ن غاد ا ولا فة رر 
با حار بة» وما تقرب إلى عبدي ثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي 


(1) ججحموع فتاوى ابن تيمية:(416/3). 
(2) لم أحد هذا اللفظ عند البخاري» ولفظ البخاري عن أي هريرة"من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.." كتاب الرقاق» باب 
التواضع» رقم:(6502)» طبعة دار السلام. وكذا قي السلسلة الصحيحة رقم:(1640). 
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وبصره الذي يبصر به ويده الي بطش ياء ورحله الي بحشي مهاء فبي 
يسمع وبي يبصر وبي يبطش ولئن سألي لأعطينه ولئن استعاذن لأعيذنه» 
وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره 
الموت وأكره مساءته EY‏ 


4- الحب في الله والبغض ف الله: 

عن ابن مشرد ا قال قال رول اله 8+ اونى غرى الان 
@ı . 34 0‏ 2 ي fM,‏ » 0 
ا لحب في الله والبعض في الله . وقال عليه الصلاة والسلام: أاوسق 


عرى الإبمان الموالاة قي اللهء والمعاداة في اللهء والحب في اللهء والبغض في 
ا 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: "من أحب ف الله وأبغفض قي الله 
وعادی ف الله ووالى ف الله فما تنال ولاية الله بذللك". 


fl 


وعن محاهد عن ابن عمر ظلب قال: " قال رسول الله 4: أحب ي 
الله وأبغض ف الله وعاد في الله فإنك لن تنال ولاية الله إلا بذلك ولا جد 
رحل طعم الإبعان وإن كثرت صلاته وصيامه حي يكون كذلك» 
وصارت مؤاحاة الناس في أمر الدنيا وإن ذلك لا يجزى عند الله شی"( . 


(1) ججحموع فتاوى ابن تيمية:(416/3). 

(2) أخحرحه ابن أي شيبة:(229/7» رقم:(26179)» طبعة دار الفكر. 

(3) أحرحه الجلال الكبير في الفتح الكبير:(462/1) رقم:(4615) دار الفكر. وصححه الألباي في سلسلة الأحاديث ال صحيحة 
رقم:(1728). 

(4) أحرحه ابن أبي شيبة:(196/8)» رقم:(30558)» طبعة دار الفكر. 

(5) جحمع الزوائد للهيثمي:(268/1)» رقم:(312» باب من الإبعان الحب في الله والبغض في الله» دار الفكر؛ معجحم الطبراي 
الكبير:(417/12)» رقم:(13537). 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 

يقول سيد قطب رحه الله:" إن هذه العقيدة عجيبة فعلا. إا حين 
تخالط القلوب» تستحيل إلى مزاج من الحب والألفة ومودات القلوب» 
التي تلين جاسيها"» وترقق حواشيهاء وتندي جفافهاء وتربط بينها 
برباط وثيق عميق رفيق. فإذا نظرة العين» ولمسة اليد» ونطق الجارحة» 
وخفقة القلب» ترانيم من التعارف والتعاطف» والولاء والتناصر› 
والسماحة والهوادةء لا يعرف سرها إلا من أف بين هذه القلوب؛ ولا 
تعرف مذاقها إلا هذه القلوب! 

وهذه العقيدة متف للبشرية بنداء الحبً في الله؛ وتوقع على 
أوتارها ألحان الخلوص له والالتقاء عليهء فإذا استجابت وقعت تلك 
المعجزة التي لا يدري سرّها إلا الله» ولا يقدر عليها إلا الله ". 

وعن ابن مسعود طإه قال: " قال رسول الله ##: " أوحى الله إلى 
بي من الأنبياء أن قل لفلان العابدء أما زهدك ثي الدنيا فتعجلت راحة 
2 وأما انقطاعك إل فتعززت به» فما عملت فيما لي عليك» قال 
يازب: ومالك علی؟ قال: هل والبت ل ولياً أو عاديت ل عدو ""©. 
5- آثار الطاعة على أولياء الرحهن : 

إن أولياء الله المتقين هم هيعة مختلفة عن هيات الناس» هذه الميغة هي 
نمرة من ثمرات صدق العبودية لله» وطاعته في السر والعلن» يقول البي ج 


(1) قاسيها. 
(2) في ظلال القرآن» سيد قطب:(1548/10) دار الشروق. 
(3) التمهيد» ابن عبدالبر:(428/17.. الدرر السنية ف الفتاوى النجدية:(148/8). 
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و ول ااا 


a £‏ .3 2)1 
والسلام:" أولياء الله الذين إذا رووا ذكر الله" . 


أقسام الأولياء: 

ينقسم أولياء الله إلى قسمين» مقربون وأصحاب يمين» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحه الله: "أولياء الله على قسمين مقربون وأصحاب 
مين وقد ذكر البي ## عمل القسمين في حديث الأولياء فقال: "يقول الله 
تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزن باحاربة» وما تقرب إلى عبدي بعشل 


أداء ما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب الي N e‏ 


" الأبرار أصحاب اليمين: هم المتقربون إليه بالفرائض يفعلون ما 
أوحب الله عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم» ولا يكلفون أنفسهم 
SEDE NE‏ 


السابقون المقربون: فتقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من 
حبوباتهم أحبهم الرب حبا تاما كما قال تعالى في الحديث: "ولا يزال 


(1) رواه ابن المبارك قي أخبار أصبهان:(231/1) والواحدي:(1/58) والديلمي:(341/2/1) ورواه ابن الميارك قي الزهد 
رقم:(217) وروه ابن صاعد قي زوائد الزهد:(218)» كذا في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبان:(201/4) 
رقم:(1646). 

(2) كز العمال للمتقي المندي:(131/1) رقم:(1783). وأخرحه المروزي في زوائد الزهد:(218) والطبران ني العجم الكبير(12325) وأبو 
نعيم ني أخبار أصبهان:(231/1) والضياء في المختارة:(2/212) وابن المبارك في الزهد:(217) والدولابي في الكن:(106/1) كذاقي 
سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني:(311/4) رقم:(1733)» صحيح الحامع رقم: (2557)و(2587). 

(3) تقدم تخرججه ص:(95). 

(4) ججموع فتاوی ابن تيمية:(156/11). 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقير 
5 یں و و 


عبدي يتقرب إلي بالنوافل حن أحبه" يعي الحب المطلقء فهؤلاء المقربون 
صارت المباحات في حقهم طاعات» يتقربون ما إلى الله عز وجل فكانت 
أعمالهم كلها عبادات لله فشربوا صرفاً كما عملوا له صرفاء والمقتصدون 
کان في أعماهم ما فعلوه لنفوسهم» فلا یعاقبون عليه ولا ثابون عليه فلم 
يشربوا صرفا بل مزج هم من شراب المقربين بحسب مامزحوه في 
الد "^. 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: 

إن خوارق العادات بمكن أن تقع لأولياء الله المتقين ولغيرهم من 
الكافرين والمنافقين كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله عند 
قوله: " فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل 
الكتاب والمنافقين وتكون لأهل البدع وتكون من الشياطين» فلا يجوز أن 
يظن ظان أن کل من کان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله بل يعتبر 
أولياء الله بصفاقم وأفعاهم وأعماهم التي دل عليها الكتاب والسنة 
ويعرفون بنور الإيعان والقرآن وجقائق الإعان الباطنة وشرائع الإسلام 
الظاهرة"^. 


وقال أيضا قي معرض رده على بعض المبتدعة: "فلو دحلتم النار 
وحرحتم منها سالمين حقيقة ولو طرتعم في المواء ومشيتم على الماء ولو 
فعلتم ما فعلتم م يكن في ذلك ما يدل على صحة ما تدعونه من مخالفة 
الشرع ولا على إبطال الشرع» فإن الدحال الأكبر يقول للسماء أمطري 


(1) المرحع السابق:(156/11). 
(2) المرحع السابق:(311/11). 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 


فتمطرء وللأرض أنبيٍ فتنبت وللخربة أحرحي كنوزك فتحرج 
کنوزها تتبعه» ویقتل رجلا ثم عشي بین شقیه م يقول له قم فیقوم» ومع 
هذا فهو دحال كذاب ملعون» لعنه الله ورفعت صون بذلك فكان لذلك 
وقع عظيم في القلوب. وذكرت قول أبي يزيد البسطامي: لو رأيتم الرحل 
يطير قي الهواء وبمشي على الماء فلا تغتروا حي تنظروا كيف وقوفه عند 
الأوامر والتواهي ".© 


الفرق بين كرامة الولي وما يشبهها من الأحوال الشيطانية: 

إن الفرق بين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية 
يكون واضحا وجليا لكل من اتقى الله وكان متمسكا بكتاب الله وسنة 
رسوله # » قال الله تعالى: إن تقو اة يجعل كم فرقائا) 
[الأنفال:29] . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: "بين كرامات الأولياء وما 
يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة» منها أن كرامات الأولياء 
سببها الإبعان والتقوى» والأحوال الشيطانية سببها ما فى الله غنه 
ورسوله. والله عز وجل يقول:(قل إِلَمَا حَرّمّ ريي الفوَّاحش ما فهر 
مها وَمَا بَطَن وَالإنم راغي بعر الْحَقّ أن شر كوا بالل ما لم برل 
به سْلْطانا وان تقولوا على الله ما لا تَعْلَمُون)[الأعراف:33]. 

فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله 
تعال ورسوله فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليهاء فإذا 


(1) يشير ره الله لحديث أي أمامة الباهلي عند ابن ماحه:رقم:(4077). 
(2) مجحموع فتاوی ابن تيمية:(466/11). 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 


كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن بل تحصل ما يحبه الشيطان 
وبالأمور الي فيها شرك كالاستغاثة بالمخلوقات أو كانت نما يستعان به 
على ظلم الخلق وفعل الفواحش فهي من الأحوال الشيطانية لا من 
ETE‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وطمذا لما كان ولي الله 
يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإبعان بجميع ما يقوله من هو ولي لله 
لعلا یکون نبیاء بل ولا يجوز لولي الله أن یعتمد على ما یلقی إلیه تي قلبه 
إلا أن يكون موافقا للشرع» وعلى ما يقع له ما يراه إلماما ومحادثة 
وخحطابا من الحق» بل يجب عليه أن يعرض ذلك جيعه على ما حاء به 
محمد # فان وافقه قبله» وإن خالفه لم يقبله» وإن ۾ يعلم أموافق هو أم 
EE‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله تعالى: "فمن كان أعظم اتباعا 
لكتابه الذي أنزله ونبيه الذي أرسله كان أعظم فرقانء ومن كان أبعد 
عن اتباع الكتاب والرسول كان أبعد عن الفرقان» واشتبه عليه الحق 
والباطل» كالذي اشتبه عليهم عبادة الرحمن بعبادة الشيطان والبي 
الصادق بالمتبيء الكاذب وآيات النبيين بشبهات الكذابين: حي اشتبه 
عليهم الخالق بالمخلوق". 


(1) المرحع السابق:(287/11). 
ر2 المرحع السابق:(203/11). 
ر@ المرحع السابق:(6/13). 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 
تبیه: 

ليس من شروط الولاية عدم الوقوع في الخطأء قال شيخ الإسلام 
ا ول و و 
بل يجوز أن يخفي عليه بعض علم الشريعة» ويجوز أن يشتبه عليه بعمض 
امون لون ج حه مع انور عا مر ا م ا ی ا کے 
ويجوز أن يظن ف بعض الخوارق أا من كرامات أولياء الله تعال وتكون 
من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته ولا يعرف أَما من الشيطان» وإن م 
يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى» فإن الله تعالى جاوز هذه الأمة عن الخطاً 
والسيان وما استكرهوا عليه" م قال ره الله: "والناش ف هذا الباب 
- ثلاثة أصناف - طرفان ووسط؛ فمنهم من إذا اعتقد ي شخص أنه 
ولي لله وافقه في کل ما یظن أنه حدث به قلبه عن ربه» وسلم إليه مع 
ما يفعله» ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس موافق للشرع أحرجه 
عن ولاية الله بالكلية وإن كان جتهدا مخطقاء وحيار الأمور أوساطها وهو 
أن لا يجعل معصوماً ولا مأثوماً إِذا كان جتهدا مخطعاء فلا يتبع في كل ما 
يقوله» ولا بحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. 

والواحب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله» وأما إذا حالف 
قول بعض الفقهاء» ووافق قول آخحرين م يكن لأحد أن يلزمه بققول 
احالف ويقول هذا حالف الشر ع"©. 


(1) المرحع السابق:(201/11). 
(2) المرحع السابق:(201/11). 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 


شبهة والرد عليها: 

يقول الدكتور عمر بن سليمان الأشقر: "وقد أنكر طوائف من 
اللسلمين كرامات الأولياء ومن هؤلاء المعتزلة وحجتهم بي دعواهم أن 
حرق العادة لو صح من غير الأنبياء لالتبس البي بالولي» ولم تكن المعجزة 
دليلا على صدق الأنبياء. 

وقومم هذا مردود لأن من كرامات الأولياء ما حدّث به القرآن 
وصح ذكره في الأحاديث الصحيحة وتواتر النقل والناس يشاهدون شيا 
منه في كل عصر ومصرء والشبهة الي جاؤوا ها إيما تصح إذا كان الولي 
يأتي بالخارق ويدعي النبوة وهذا لا يقع ولو ادعى النبوة لم يكن وليا بل 
کان متنبقاً کاذبا وقد أنكر الإمام أحمد على الذين نفوا كرامات الأولياء 


وم يصدقوا ا e‏ 


(1) الرسل والرسالات د.عمر الأشقر:(154/4). 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 


مجالات الولاية: 

" من أصول أهل السنة والجماعة: التصديق بكرامات الأولياءء وما 
يجري الله على أيديهم من خوارق العادات» في أنواع العلوم والمكاشفات» 
وأنواع القدرة والتأثيرات» كالمأثور عن سالف الأمم ف سورة الكهمف 
وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة» 
وهي موحودة فيها إلى يوم القيامة "© 

قال الشاطبي رهه الله تعالى:" إنه لما ثبت أن البي 4# حذر وبشر 
وأنذر» وندب وتصرف .عقتضى الخوارق من الفراسة الصادقة» والإ مهام 
الصحيح» والكشف الواضح» والرؤيا الصالحة» كان من فعل مثل ذلك 
يمن اختص بشيء من هذه الأمور على طريق من الصواب» وعاملاً با 
ليس بخارج عن المشروع» مع مراعاة شرط ذلك» ومن الدليل على 
صحته. .أمران:- 

أحدهما: أن البي ## قد عمل عقتضى ذلك أمراً ونيا وتحذيرا 
وتبشيراً وإرشاداء مع أنه م يذكر أن ذلك خاص به دون أمته. فدل على 
أن الأمة حكمهم في ذلك حكمه» شأن كل عمل صدر منه ولم يبت 
دليل على الاختصاص به دون غيره. ويكفي من ذلك ما ترك بعده ي 
أمته من المبشرات. وإنما فائدها البشارة والنذارة الي يترتب عليها الإقدام 
والإحجام.. 


(1) جحموع فتاوى ابن تيمية:(156/3). 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقير 
9 یں و و 


والثاني: عمل الصحابة رضي الله عنهم عثل ذلك من الفراسة 
والكشف والإهام والوحي النومي» كقول أي بكر طله :إنما هما أحواك 
وأحتاك. وقول عمر: ياسارية الجبل. فأعمل النصيحة الي أنبأ عنها 
الكشف» وميه لمن أراد أن يقص على الناس وقال: أحاف أن تنتفخ حي 
تبلغ الثريا. وقوله لمن قص عليه رؤياه أن الشمس والقمر يقتتلان فقال: 
مع أيهما كنت؟ قال: مع القمر. قال: كنت مع الآية الممحوةء لا تلي 
عملا أبدا.ويكثر نقل مثل هذا عن السلف الصاح ومن بعدهم من العلماء 
والأولياء تفع الله e‏ 

وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طف :"اقتربوا من أفواه المطيعين 
واسمعوا منهم ما يقولون فإنه تتجلى مم أمور صادقة" يقول شيخ 
الإإسلام ابن تيمية ره اللّه: " وهذه الأمور الي أخبر ها عمر بن الخطاب 
له أا تتجلى للمطيعين هي الأمور الي يكشفها الله عز وجل هم» فقد 
ثبت أن لأولياء الله عخاطبات ومكاشفات» فأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد 
أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وقد ثبت في الصحيح تعيين 
عمر بأنه حدث في هذه الأمة» فأي محدث وخاطب فرض ف أمة حمد 
فعمر أفضل منه» ومع هذا فكان عمر 4ه يفعل ما هو الواحب عليه 
فيعرض ما يقع له على ما حاء به الرسول #» فتارة يوافقه فيكون ذلك 
من فضائل عمر كما نزل القرآن .عوافقته غير مرة» وتارة يخالفه فيرحع 
عمر عن ذلك كما رحع يوم الحديبية لما كان قد رأى ماربة المش ركين» 
والحديث معروف في البخاري وغيره... ولا مات البي 8 أنكر عمر 


(1) الموافقات للشاطي:(266-263/2). 
(2) بحمو ع فتاوی ابن تيمية:(205/11). 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 


موته أولا فلما قال أبو بكر إنه مات رحع عمر عن ذلك» وكذلك يي 
قتال مانعي الزكاة قال عمر فوالله ما هو إلا أن رايت الله قد شرح صدر 
أي بكر للقتال فعلمت أنه الحق فكان أبوبكر هه كمل موافقة لله وللبى 
من عمر» وعمر هه رحع عن ذلك" "فليس كل عمل أورث 
کشا ا فا و کن کن ا من الل ادى ل ورت غا 
وتصرفا؛ فإن الكشف والتصرف إن لم يكن مما يستعان به على دين الله 
وإلا کان من متاع ا 


الجلللات: 


1- جال الكشف: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: " فمن يؤتى من الكشف 
والتأثير الكون ما يؤيد به الكشف والتأثير الشرعي. وهو علم الدين 
والعمل به» والأمر به» ويؤتى من علم الدين والعمل به» ما یستعمل به 
الكشف والتأثير الكونٍ؛ بحيث تقع الغوارق الكونية تابعة للأوامر الدينيةء 
أو أن تخرق له العادة قي الأمور الدينية؛ بحيث ينال من العلوم الدينية» ومن 
العمل ياء ومن الأمر ياء ومن طاعه الخلق فيهاء مالم ينله غيره قي مطرد 
العادة» فهذه أعظم الكرامات والمعجزات وهو حال نبينا محمد 8š‏ وأبي 

. 8 اع‎ . e» On 

بكر الصديق وعمر وكل المسلمين". ثم ذكر رحه الله أمثلة لذلك 
فقال: "وأما المعجزات التي لغير الأنبياء من باب الكشف والعلم فمثل 


(1) المرحع السابق:(201/11). 
(2) المرحع السابق:(398/11). 
63 المرحع السابق: (324/11). 
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قول عمر في قصة سارية» وإخبار ابي بكر بان ببطن زوحته أنشى› 


وإخحبار عمر من يخرج من ولده فيكون عادلا. وقصة صاحب موسى آي 
غلم جال الفا رمن ذلك أا ما خوت ال اا اب و 
ركاذ ق ارا جا فخا تفن وأ آل الد اتا ا 
وشاع الخبر» فقال عمر طب : من أين لكم هذا؟ قالوا: شخص صفته 
کیت و کیت فأخبرناء فقال عمر له : ذاك أبو المهيثم بريد الججن» 
سء برو تسان بعد ذلك باه هذا الذي د كرة شخ الاسااك 
رحهمه الله عن أولياء الله المتقين من اخبار بأمور مستقبلية لا يعد من 


الاحبار بالغيب» بل هو من الوحي العام حميع المؤمنين» أو هو على 
سبيل التفرس وغابة الظن» كما قال على ي :"كنا نقول أن اللسكينة 


:غل لمات عمقل وقال عا بن عر 5 ا م خم 
يقول لشيء قط: إن لأظن كذا وكذا إلا كان ما يظن"” يقول الشاطي 
رجه ا" فاذا لاح لأحد من أولياء الله شيء من أحوال الغير فلا 
يكون على علم منها محقق لا شك فيه. بل على الحال التي يقال 
فيها:(أرى) أورأظن) فإذا وقع مطابقاً في الوجود وفرض نققه بجهة 


(1) عندما حضرت أبابكر الصديق الوفاة قال لعائشة : والله يابنية مامن الناس أحب إلي غي بعدي منك ولا أعز علي فقرا منك 
إني كنت خحلتك حذاذ عشرين وسقا فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك. وإنما هو اليوم مال وارث» وإنا هما أحواك وأحتاك 
فاقتسموه على كتاب الله عز وحل » قالت عائشة: يا أبة لو كان كذا وكذا لتر كته إا هي أسماء فمن الأحرى؟! فقال أبو بكر: 
ذو بطن بنت خارجة أراها حارية. هذه كانت زوجة أبي بكر وهي حبيبة بنت خارجة بن زيد وكانت حاملا حين توف أبوبكر 
فولدت بعده أم كلثوم فتزوجها طلحة بن عبيدالله فصدق الله ظن أبي بكر. ذكر ذلك اللالكائي ي كرامات أولياء الله ص: 
7 .والشاطي في الموافقات:(82/4) طبعة دار المعرفة بيروت» تحقيتق الشيخ عبدالله دراز. 

2 محموع فتاوى ابن تيمية:(1 318/1).. 

(3) المرجحع السابق:(88/13). 

(4) انظر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية عن الوحي العام ص:(169) من هذا الكتاب. 

(5) أولياء الله لمتقين للالكائي تحقيق د. أحمد سعد مدان ص:(118و119). 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 
المطابقة أولاً والاطراد ثانيا فلا يبقى للإخبار به بعد ذلك حكم لأنه 
جار من باب الحكم على الواقع» فاستوت الخارقة وغرر ها" 

فت فرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان من حيث وقوع 
الكت ما د ليشن كل ا يهر غل دىئ الأتساة من رارق 
کرام بل مھا ما یکرف كذلك. وسا مالا بكرن ذلك ن ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله فيقول:"المكاشفات تقع بعض الأحيان 
من أولياء الله وأحيانا من إحوان الشياطين» وهولاء الذين أحواهم شيطانية 
قد يأكل أحدهم المآ كل الخبيثة حي يأكل العذرة وغيرها من الخبائشث 
بالحال الشيطان» وهم مذمومون على هذاء فإن أولياء الله هم الذين 
يتبعون الرسول البي الأمي» الذي يأمرهم با معروف وينهاهم عن المنكر» 
ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فمن أكل الخبائث كانت أحواله 
شيطانية. فإن الأحوال نتائج الأعمال. فالأكل من الطييات والعمل 
الصاح يورث الأحوال الرحانية: من المكاشفات» والتأثيرات الي يحبها الله 
ورسوله. وأكل الخبائث وعمل المنكرات يورث الأحوال الشيطانية الي 
ييغضها الله ورسوله. "© 

قال الشاطي رحه اللّه: "فلا يصح أن تراعى وتعتبر - الحوارق 
والعجائب- إلا بشرط أن 2 ولا قاعدة دينية» فإن ما 
يخرم قاعدة شرعية أو حكما شرعيا ليس بحق قي نفسه» بل هو إما خيال 


n‏ )3 قا 
أو وهم» وإما من إلقاء الشيطان لمعارضته لما هو ثابت مشروع. 4 وقال 


(1 الموافقات للشاطي:(85/4). 
ر2 محموع فتاوی ابن تيمية:(499/27). 
(8 الموافقات للشاطي بتصرف يسیر:(266/2). 
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رحه الله:"إذ ليس القصد بالك ات وا رق ان عرق ارا فرعاو 
أن تعود على شيء منه بالنقض» و كيف وهي نتائج عن اتباعه. فمحال 
أن ينتج المشرو ع ماليس .عشروع» أو يعود الفر ع على أصله بالنقض. هذا 


2- جال السمع والرؤية والعلم: 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فتارة بأن يسمع العبد ما 
لا يسمعه غيره. وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومناما. وتارة بأن 
يعلم ما لا يعلم غيره وحيا وإهاماء أو إنزال علم ضروري أو فراسسة 
صادق» ویسمی كشفا ومشاهدات» ومكاشفات وخاطبات» فالسماع 
مخاطبات» والرؤية مشاهدات» والعلم مكاشفة» ويسمى ذلك کله کشفا 
ومكاشفة أي کک وقال ره الله: السماع» والمحاطبات» 
وامحادثات» ثلاثة أقسام: ف الباطن والظاهر. فإن السامع إما أن ييسمع 
نفس الصوت الذي هو كلام لمتكلم الصون»› او فر کلام کا تی 
عينه» وإما أن يسمع صدى الصوت ورجعه كما يرى تثاله في ماءء أو 
مرآة» فهذه رؤية مقيدة» وسماع E ROT e CY‏ 
السمع يجمع يان الصو رن و افا أن يتمثل له: يعني کلامه في أصوات 
مسموعة» كما يتمثل له في صورة فيراهاء مثل أن ينقر بيده نقرات» أو 
EE E‏ 
وكذلك قي الباطن: إما أن يسمع في المنام» أو ق اليقظة نفس كلام 


(1) المرجحع السابق:(272/2). 
ر2 محموع فتاوی ابن تيمية:(313/11). 


em 
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امتكلم. مثل الملائكة مثلاء كما يرى بقلبه عين ما يكشف له في المنا» 
واليقظة. وإما أن يسمع مثال کلامه ف نفسه» کما یری مثاله في نفسه 
عتزلة الرؤيا ال يكون تعبيرها عين ما رؤي» وإما أن تتمثل له المعان قي 
صورة كلام مسموع يحتاج إلى تعبير» كما تتمثل له الأعيان في صورة 
أشخاص مرئية تحتاج إلى تعبير» وهذا غالب ما يرى» ويسمع قي المنام» 
فإنه يحتاج إلى تأويل» وهو متزرلة الاستعارة» والأمثال المضروبة» فهذا هذا. 
ا 
3- جال التأثير والقدرة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه اللّه: " وما كان من باب القدرة 
فهو التأثيرء وقد يكون هة وصدقا ودعوة مجابة» وقد يكون من فمل 
الله الذي لا تأثير له فيه بجال» مثل هلاك عدوه بغیر اثر منه کقوله: 
"من عادى لي وليا فقد بارزن بالحاربة وإ لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث 
الحرب". ومثل تذليل النفوس له ومحبتها إياه ونحو ذلك. وكذلك ما 
کان من باب العلم والکشف قد يکشف لغيره عن حاله بعض أمور» كما 
قال البي # قي المبشرات: "هي الرؤيا الصالحة يراها الرحل الصاح أو 


ترى له" رواه الإمام أحمد وكما قال البي ##: " أنتم شهداء الله ف 
ع 5 MI‏ 6 
الارض” (1 ) ٍ 


رd‏ المرحع السابق:(636/11). 

(2) أي للعبد. 

(3) لم أحده بهذا اللفظ قي المصادر المتاحة بين يدي» وقد تقدم بلفظ آخحر ص:(95). 

(4) أحرحه أحمد في مسنده:(378/5) رقم:(22807))» دار الكتب العلمية. وصححه الألباني في الصحيحة رقم:(1786). 
(5) أحرحه البخاري في صحيحه رقم:(1367) كتاب الحنائز» باب ثناء الناس على الميت» طبعة دار السلام. 


)6 محموع فتاوى ابن تيمية:(314/11). 
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وقال رهه الله: " والقدرة مغل قصة الذي عنده علم من الكتاب» 
وقصة أهل الكهف» وقصة مرنم» وقصة حالد بن الوليد» و سفينة مول 
هذا مثل المطرء... وأما القدرة ال لم تتعلق بفعله فمثل نصر الله لمن 


ينصره اک ر 


متى تخرق العادة: 

مي ما كان العبد صادقا ق تدينه» طائعا لربه» واحتاج في لحظة من 
الطا ك ل ما م ف ع لى ار رل غه شك اضرف 
کا ا ی ا را اها فا 
تخرق له العادة وتحدث له الكرامة بإذن الله. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: "وما ينبغي أن يعرف أن 
الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل» فإذا احتاج إليها الضعيف 
الإعان أو الحتاج أتاه منها ما يقوي إعانه ويسد حاجته ويكون من هو 
أكمل ولاية لله منه مستغنياً عن ذلك فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته 
وغناه عنها لا لنقص ولايته؛ وطمذا كانت هذه الأمور من التابعين أكثر 
منها في الصحابة؛ بخلاف من يجري على يديه المحوارق هدى الخلق 
ولحاجتهم فهؤلاء أعظم ی م قال رحمه الله: "إن الخحوارق 
النافعة تابعة للدين حادثة له» كما أن الرياسة النافعة هي تابعة للدين» 
وكذلك المال النافع» كما كان السلطان والمال بيد البي 8 وأبي بكر 


ر المرحع السابق:(318/11). 
(2) المرحع السابق:(283/11). 


em 
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وعمر رضي الله عنهما» فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعا ها 
ووسيلة إليها لا لأجل الدين ني الأصل فهو يشبه من يأكل الدنيا بالدينء 
وليست حاله كحال من تدين حوف العذاب أو رحاء الجنة فإن ذلك 
مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة". 

يقول الشاطبي رجه الله في بحال الأحذ بالخوارق:" إن الأمور 
الجائزات أو المطلوبات يجوز العمل فيها .. على أوجه: 

أحدها: أن يكون في أمر مباح» کا ک ھ5 د 
في الوقت الفلان» أو يعرف ما قصد إليه في إتيانه من موافقة أو مخالفة» أو 
يطلع على ما قي قلبه من حديث أو اعتقاد حق أو باطل» وما أشبه ذلك» 
فيعمل على التهيئة له حسبما قصد إليه» أو يتحفظ من محيفه إن كان 
قصده الشر» فهذا من الحائز له» كما لو رأى رؤيا تقتضي ذلك» لكن لا 
یعامله إلا ما هو مشروع. 

الثاني: أن يكون العمل عليها لفائدة يرحو نحاحهاء فإن العاقل لا 
يدحل على نفسه ما لعله يخاف عاقبته» فقد يلحقه بسبب الإلتفات إليها 
عجب أو غيره» والكرامة كما أَما حصوصية» كذلك هي فتنة واختبارء 

افال: ان کن مهدي ا قو د ی خد هدا اشا 
حائز» کالاخبار عن أمر یرل إن م یکن کذاء او لا یکون إن فعل کذاء 
فيعمل على وفق ذلك ."© 


ر المرحع السابق:(1 11 .›. 
ر2 الموافقات للشاطي:(274-273/2). 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 


أسباب خرق العادة: 

"إن عادة الله ي المسببات أن تكون على وزن الأسباب ف الاستقامة 
والاعوحاج» والاعتدال والانحراف» فالخوارق مسببات عن الأسباب 
التتكليفيةء فبقدر اتباع السنة في الأعمالء وتصفيتها من شرائب 
الأكدار» وغيوم الأهواءء تكون الخارقة المترتبة. فكما يعرف من نتائج 
الأعمال العادية صواب تلك الأعمال أو عدم صوايماء كذلك ما نحن 


فيه " 5 ومن أهم الأعمال الى جب مراعاها وتعاهدها:- 


1- إخلاص العمل له: 

قال الله تعالى: وما مروا إلا ليعبذوا الله مُخلصين لَه ألدين حتَفاء 
ويُقيموا الصلوة ويروا آلركوة وَذلك دين آلقيمة) [البينة:5]. 

فالدين أمنوا يالله و رسوله» وعدوا الله لضن له الدين تفاي 
وأقاموا الصلاةء وآترًا الزكاةء وأطاعوا الله فيما أمر ونمى اوليك مُہ 
صفوة ا کا التدين ءامَوا وعملرا 
للقت أولبك هم حير آل [ البينة:7]. 

فلا ليق عن عرف ربه بأسمائه الحسئ وصفاته الى أن يكون 
مقصوده من العمل والاجحتهاد قي الطاعة نيل الكرامة» لأن إخلاصه يكون 
للكرامة لا لله سبحانه» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " إن الدين هو 
إقامة حق العبودية وهو فعل ما عليك وما أمرت به» وأما الخوارق فهي 
من حق الربوبية إذا© م يؤمر العبد بماء وإن كانت بسعي من العبد فإن 


(1) الموافقات للشاطي:(278/2). 
(2) هكذا قي الأصل ولعل الصواب"إذ" . 


ا 
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الله هو الذي يخلقها .عا ينصبه من الأسباب» والعبد ينبغي له أن يهتم مها 


ع Dn‏ 
اا 


۰ 0 


2- الاستقامة على دين الله تعالى: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله: " إن الدين علما وعملا إذا 
صح فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. قال 
تعال :3 وَمَّن تق الل يَجعَل لَه مَخرَجًا.ويَرزقة من حَيث لا حقسب ) 
[الطلاق:3+2] » وقال سبحانه: إن قروا الله يحمل أكم 
فرقاًا©)[الأنفال: 29] وقال سبحانه:( ولو الهم فعَّلوا ما يُوعَظون به 
اكان حيرا لهم رأة ك ا.وإذا لآ اهم من لذا جرا 
عظيمًا.وَلَهّدَيتَاهُم راطا ممستقيمًا) [النساء: 68-66] وقال 
سبحانه: ألا إن أولياء الله ل حوف عليهم ولا هُم يحزأون.الذين 
اموا وكالوا َقُون لهم البُشرّى في اليا الذنيا روفي الآجرة) 
[يونس: 64-62]» وقال رسول الله ##: "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
بدور الله" نم قرأ قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لِلمْتوسمين) 
[الحجر:75]» رواه الترمذي وحسنه من رواية أي سعيد. وقال الله تعالی 
فما رئ عة رسرل اله 6 "من ادن ل ولا فف د پاززن 


باحاربة...ا"» فهذا فيه شارب الله لن حازب ولیه وفيه أن بوبه به یعلم 


(1) ججموع فتاوی ابن تيمية:(333/11). 

(2) سنن الترمذي:(3127)» بحمع الزوائد: رقم:(17940) قال الميثمي: رواه الطبراني» وإسناده حسن. ضعفه الألباني رحمه الله 
وقال "وهو وإن كان ضعيف الإسناد من جميع طرقه كما بينته في الضعيفة:(1821) فلا أقل من أن يصلح شاهدا مهذا ولا 
عكس" يقصد هذا الحديث:(إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسّم) السلسلة الصحيحة:(1693). 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 


معا وبصرا وبه يعمل بطشا وسعیاء وفیه أنه نجیبه إلى ما يطلبه منه من 


Dn ۰ ۰. ۰‏ 
نافع ويصرف عنه ما يستعيذ به من المضار وهذا باب واسع". 


3- إقامة الحجة لإظهار دين الله أو الحاجة للطعام والشراب: 

قال شيخ الإسلام رمه الله: "فهذا القسم هو مقتضى (إياك نل 
وَإيّاك تستعين) إذ الأول هو العبادة » والثاني هو الاستعانة » وهو حال 
نبينا محمد #5 والخواص من أمته المتمسكين بشرعته ومنهاحه باطنا 
وظاهرا» فان كرامتهم كمعجزاته م يخرجها إلا لحجة أو لحاجة» فالحجة 
ليظهر ها دين الله ليؤمن الكافر ويخلص المنافق ويزداد الذين آمنوا 
إيعاناء فكانت فائدقا إتباع دين الله علما وعملا كالمقصود بالجهاد. 
والحاجة كجلب منفعة يحتاجون إليها كالطعام والشراب وقت الحاجة 
إليه أو دفع مضرة عنهم ككسر العدو بالحصى الذي رماهم به فقيل 
له:( وما رَمَّيت إذ رت ولك الله ر غ 17ء کل 
هذين يعود إلى منفعة الدين كالأكل والشراب وقتال العدو والصدقة على 
EE E E o oa‏ 


4- تعرض الجاهدين في سبيل الله للأذى: 

و ادى أفامدين ف اسيل اه ققد رضن تة لط ان 
وغضبه» و کان e‏ وحرق العادة هم فعسن 
علي ظه قال: قال الي 8 : "اقا اذى E‏ 
إن الله lS‏ الهم كما 


(1) محموع فتاوی ابن تيمية:(331/11). 
2 المرحع السابق:(325/11). 


e 
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م 0 4 Dine 4f‏ ار غ 5 ا toll‏ 0 
بستجيب لهم" . وعن ابن عَمَرَ أن رسول الله # قال: "الغغازي في 
سبيل الله والحاج والمعتمر» وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه 
فأعطاه "^ . 

وقال الله تعالى قي الحديث القدسي: "من عادى لي وليا فقد آذنته 
الي أي فد اعلمعة بان ارت عبت كان هارا ل ادا 
ازا رفا سادق خد اة فاحل ار ۲ 


حاربة الله لمن حارب وليه وفيه أن بوبه به يعلم معا وبصرا وبه يعمل 
بطشا وسعياء وفيه أنه يجيبه إلى ما يطلبه منه من المنافع ويصرف عنه ما 


ي ان فيه 


يستعيذ به من المضار وهذا باب واسع. 

وروى الإمام أحمد في الزهد بإسناده عن وهب بن منبه »> قال: إن 
الله تعالى قال لموسى عليه السلام حين كلمه: "اعلم أن من أهان لي وليا 
أو أخافه فقد بارزن بامحاربة وبادأن» وعرض نفسه ودعان إليهاء وأنا 
أسرع إلى نصرة أوليائي» أفيظن الذي يحاربيْ أن يقوم للّه؟ أو يظن الذي 
يعارن أن يعجزن؟ أم يظن الذي يبارزن أن يسبقي أو يفوتيْ؟ و كيف 
وأنا الثائر هم قي الدنيا والآحرةء فلا أكل نصرقم إلى غيري"“. 


(1) كتر العمال:(729/1)» رقم:( 10664 )»جامع المسانيد والمراسيل» حلال السيوطي:(89/1) 

(2) أحرجه ابن ماحه: رقم:(2893)» وصححه الألباني في الصحيحة: رقم:(1820)» صحيح الجامع: رقم:(4171). 

(3) تقدم تخریجه ص:(95). 

(4) أخحرجه أحمد في مسنده:(286/6) رقم:(26247)» لفظ أحمد:" من أذل لي وليا فقد استحل حاربي وما تقرب.." والحديث 
صححه حزة أحمد الزين متمم تحقيق المسند بعد وفاة أحمد شاكر. 

(5) أي يغالبي. 

(6) جامع العلوم والحكم:(334/2)؛ انظر: تفسير ابن كثير:(247/5). مسند ابن شهاب بلفظ مختلف:(326/2)» مؤسسة الرسالة. 
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أمثلة لمن استجاب الله دعاءهم: 


دعا على رجحل معه یشتم عليًّا ظه فما برح مکانه حن جاء بعیر ناء 


کذ ت رجا غل مط ر ف بن غبدا بن الشخر» قال اله مط ف: 
أن كدت كاذا فعا اله يفك فما الرخا كان 
حبہبت - أفسدت - امرأة عليه زوحته فدعا عليها فعميت» وحاءت 


PEE SAE e 


5- إنجاء المؤمنين: 
إذا تعرض للمؤمن الصادق إلى ظلم الظالمين» وعدوان المعتدين» فإن 
ذلك سببا ومدعاة لنصر الله له وحفظه وكفايته وإنحائه» فهذه سنة الله ال 


1 


لا تتبدل ولا تتحول » كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: " إن 
الدين علما وعملا إذا صح فلا بد أن يوحب حرق العادة إذا احتاج إلى 
ذلك صاحبه قال الله تعالى: رومن يق الله يجعل له مخرَجًا. ويرژقة 


ٹن ت ی ا 52 


(1) حامع العلوم والحكم:(355/2). 
(2) المرجع السابق. 

(3) ججموع فتاوى ابن تيمية:(279/11). 
(4) المرحع السابق:(331/11). 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 

فالسعي لتحقيق الإبمان وتكميله وتعلق القلب بالله عند اللمات 
سبب رئيس ي تفريج الكربات وحدوث الكرامات» ومن تأمل ققصص 
القرآن الكرم و كيف جى الله عباده المؤمنين من الجرمين اتضح له ذلك» 
وأسوق لك مثالا على ذلك» احتوى على الكثير من الفوائد والعبر» وال 
قل أن تحد مثلها ق غيره: 
فوائد وعبر من قصة موسى عليه السلام مع فرعون:- 

يقول ابن أي جمرة ره الله تعالى: " قال الله تعالى:( فَلَمّا رای 
امعان قال أصحاب مُوسى إلا لَمُدركون.قال كلا إن مي ربّي 
سهدين.اُوحَيتا إلى مُوسى أن اضرب بعصاك البحر افق کان كل 
فرق کالطود القظيم) [الشعراء: 63-61|» ينبغي أن نعلم ما الفائدة 
ا بهذه القصة لنا وما لنا فيها من التأسي .عقتضى الحكمة... لأنه 
تقص علينا القصص عبنا لأن الله عز وحل يقول:(فاقصطص القصَص 
لهم تفکرون) [الأعراف: 176]» فالفائدة في ذلك والله أعلم أنه لا 
لم يخرج موسى عليه السلام بب إسرائيل إلا بعد ما أمره الله تعالى بذلك 
ثم قام البحر أمامهم ورأوا الجمع وراءهم وقد وقع العين بالعين أيقنوا 
بالعادة الجارية أمُم مد ركون قطعا فسألوا موسى عليه السلام لعله يكون 
عنده أمر من الله تعالى يفعله عند وقوع العين بالعين لأن قوم "إنا 
مد ركون" وهو عليه السلام قد أبصر من الجحمع والبحر. ما الفائدة فيه إلا 
استخراج ما عنده في ذلك! فلم يكن عنده شيء مستعد للعدو إلا أنه 
يعلم أن الذي أمره ووفقه لامتثال أمره هو معه ولا يسلمه» فلم ينظر 


(1) هكذا في الأصل ولعل الصواب من الإحبار. 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 
في ذلك إلى مقتضى العوائد الحارية ولا غير ذلك» لأن قدرة الله تعالى لا 
تنحصر للعادة» يفعل عز وجل ما شاء» فقال جوابا هم: كلا إن مي 
ري سَيهدِين) يقول .عتضمن قوة كلامه يا قوم ليس لي شيء أفضلكم به 
إلا قوة إيمان بالله» ويقين به» وصدق معه» فهو يهدين لما فيه نجات 
ونحاتكم» فما فرغ من كلامه إلا وترل عليه قوله تعالى:(فأوحَيتا إى 
مُوسّى أن اضرب بعَصَاكٌ البحرّ€ فجاءه الحواب من الله بالفاء ال تعطي 
التعقيب والتسبب لها أحبرهم بحاله مع ربه ف الحال أتته الهداية كما يليق 
بالعظيم الجحليل إلى الضعيف إذا وثق به فكان من أمرهم وأمر عدوهم ما 
قص عز وحل . 
م يقول رمه الله: a a E e‏ 
كنت متلا لأمر ربك كما أمرك ولم تعلق قلبك يواه بدك بال صر 
والظفر في كل موضع تحتاج إليه ولا تقف في ذلك مع عادة حارية كما 
فعل أصحاب موسى عليه السلام فكن موسوي العقل يغرق فرعون 
هواك بلطف مولاك في بحر التلف وكذلك كل من أرادك بسوء قال عز 
وحل في محكم التزيل:(وكان حَقا عَلَيتا صر الُؤمنين) [الروم: 74] 
لأن القصص إذا ذكرت بعد الوعد كانت تصديقاً له وتأكيداء وقد قال 
تعاى: إن لنصرُوا الله صر كم) [حمد: 7] ونصرة العبد إلى“ الله إغا 
هي باتباع أمره واحتناب فيه وني هذه القصة إشارة لطيفة وهي أنه إذا 
کان واحد ممن هو ممتثل في جمع وهم له مطيعون أمُم ينصرون» يؤحذ 
ذلك من آنه م يكن على يقين موسى عليه السلام تي القوم غيره فلا 


(1) هكذا في الأصل ولعل الصواب : ونصرة العبد لله. 


س 
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كانوا له مطيعين عادت على الكل تلك البركة بذلك النصر العجيب. 
وفيه أيضا إشارة وهي أكيدة في هذا المع وهي أنه لما بادر عليه السلام 
للأمر نمتلا علم بحقيقة الإعان أن الآمر لا يترك من أمره وامنثل أمره 
فانه حلف والخلف في حق الله تعالى محال فإذا رأى المرء نفسه قد قام 
بأمر ربه كما أمره إيانا واحتسابا فلا يشك في النصر ولا يدخله في 
ذلك امتراء فان دخله شك فهو ضعيف في التمصديق وإذا ضعف 
تصديقه وهو إيعانه خان نفسه وهو لا يشعر وهذا من خداع العدو وقد 
يبطئ عليه النصر من أجل ذلك فلا يزال مع الإبطاء يضعف إعانه حقق 
قد يكون سبباً إلى الشقاوة العظمى وهو من مكايد العدو وقد قال تعالى 
ف تابه نتيا على من قأم بأمرة ن هذا ال الذي أشرتا إليسة ورا 
بحاهم الجحليل كيف كان ليقع بم التأسي في ذلك الشأن فقال عز 
وحل: الذي قال لهم الاس ! إن الاس قد جَمَعُوا كم قاحشوهُم 
دهم اا وقالوا حسبتا الله ونعم م الوكيل.فانقلبوا بنعمَةٍ من الله 
وقضل لم يَمسَسهُم سء ربوا رضران اللو والله ذو قضلٍ 
عظيم)[العمران:174-173] أي الله يكفينا والآي في هذا الى 
ا 


(1) بمجة النفوس» ابن أبي جمرة الأندلسي:(129-128/2)» طبعة دار الجيل. 
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صور من كرامات الأولياء لإقامة الحجة أو الحاجة: 


كرامات سببها الحجة لإظهار دين الله تعالى: 
1- خالد بن الولید ظیب : 

حاضر مخضا سينا الوا لا تسل حي تشرب الس فر ف 
e‏ 
2- العلاء بن الحضرمي ظ4 : 

کان عامل رسول الله #4 على البحرين وكان يقول قي دعائه: يا 
عليم يا حليم يا علي يا عظيم فيستجاب له» ودعا الله بأن يُسقوا 
ويتوضئوا لما عدموا الماء والاسقاء لما بعدهم فأحيب» ودعا الله لا 
اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيوهم فمروا كلهم على الماء ما 
ابتلت سرو ج خیوهم» ودعا الله ان لا یروا حسده إذا مات فلم يجدوه ي 
الل ": 

وقد قال رحل من المسلمين في مرورهم في البحر وهو عفيف ابن 
المندر: 
اران الله دنل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل 


I E E 


(1) بحمو ع فتاوی ابن تيمية:(277/11). 
(2) المرحع السابق:(278/11). 
(3) مواكب الشهداى محمد خالد ثابت» ص:(240-239)» دار المقطم للدشر والتوزيع القاهرةء الطبعة الأولى 1422ه. 


n O 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: " وجحرى مثل ذلك "لأيي مسلم 
الخولان" الذي آلقي ني النار» فإنه مشى هو ومن معه من العسكر على 
دحلة وهي ترمي بالخشب من مدها ثم التفت إلى أصحابه فقال تفقدون 
من متاعكم شيعا حن أدعو الله عز وحل فيه ؟ فقال بعضهم: فققدت 
خلاة» فقال: أتبعيْٰ» فتبعه فوحدها قد تعلقت بشيء فأحذهاء وطلبه 
الأسود العنسي لما ادعى النبوة فقال له: أتشهد أن رسول الله. قال مما 
امع » قال أتشهد أن حمدا رسول الله "4 "؟ قال نعم» فأمر بنار فألقي 
فيها فوجحدوه قائما يصلي فيها وقد صارت عليه برد وسلاماء وقدم 
المدينة بعد موت البي ج فأحلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصديق طإ 
وقال الحمد لله الذي م بعتن حن أرى من أمة محمد ي من فعل به كما 
فل بابراھیه لیل ا 
3- صلة بن أشيم ره اللّه: 

مات فرسه وهو في الغزو فقال اللهم لا تجعل لمخلوق علي منة ودعا 
الله عز وجل فأحيا له فرسه» فلما وصل إلى بیته قال يا بي حذ سرج 
ا اه عار اة ات ا 
4- قصة سارية: 

E E N 
يدعى سارية» فبينما عمر يخطب حعل ينادي ”يا سارية» الجبل!” ثلاثا.‎ 


ثم قدم رسول الجيش» فسأله عمر» فقال: يا أمير المؤمنين» هُزمُنا فبينا 


(1) مجحموع فتاوى ابن تيمية:(280/11). 
(2) المرحع السابق:(280/11). 
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ن كذلك اذ معا صروتا يادي يا سارية ابل ب تلاا فأسدنا 
ظهرنا إلى الحبلء فهزمهم الله. قال فقيل لعمر: إنك كنت تصيح هكذا 
وهكذا. وني رواية "بينما عمر بن الخطاب ي وهو يخطب يوم الجمعة 
وقع في حاطره أن الجيش الذي أرسله مع سارية إلى مماوند بفارس لاقى 
العدو وهم قي بطن واد وقد هموا بالهزيعة وبالقرب منهم حبل» فقال ذلك 
في أثناء حطبته ورفع به صوته فألقاه الله في سمع سارية فانحاز بالناس إلى 
الحبل وقاتلوا العدو من حانب واحد ففتح الله علي" 

فالله عز وجل القدير بلغ صوت عمر له لساريةء يقول شيخ 
OE a a‏ 
و يبلغون صوټ. وجنود الله هم من الملائكة ومن صالحي الجحن» 
فجنود الله بلغوا صوت عمر إلى سارية» وهو أنمم نادوه شل صوت 
a E N‏ 
وهذا کالرحل يدعو آخر وهو بعید عنه» فيقول: يا فلان! فيعان على 
ذلك فيقول: الواسطة بينهما يا فلان» وقد يقول لمن هو بعيد عنه يا فلان 
احبس الما تعال إليناء وهو لا يسمع صوته» فيناديه الواسطة .عثل ذلك يا 
فلان احبس الماءء أرسل الماء؛ إما ثل صوت الأول إن كان لا يقبل إلا 


صو ته وإِلا فلا يصر بي صوت کان إذا عرف أن صاحبه قل تادا" @ 


(1) كشف الخفاء لإسماعيل العجلون» رقم:(3172» دار الكتب العلمية؛ وقال: رواه حرملة في جمعه لحديث ابن وهب» وإسناده 
حسن كما قال الحافظ ابن حجر ؛ وكذا رواه الواقدي عن أسامة بن زيد عن ابن أسلم عن أبيه عن عمر؛ وأخحرحها سيف 
مطَوّلة عن رحل من بي مازن؛ والبيهقي في الدلائل؛ واللالكائي في شرح السنة؛ وابن الأعرابي ثي كرامات الأولياء. 

(2) انظر جال السمع والرؤيا والعلم ص:(109). 

(3) ججموع فتاوی ابن تيمية:(88/13). 


و 
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5- قصة أبي سعد البقال: 

ذكر القاضي أبو علي التنوحي صاحب كتاب الفرج بعد الشدة أن 
أبا سعد البقال قال: " كنت مبوسا قي دعاس - هي الحفرة العميقة تحت 
الأرض لا ينفذ إليها الضوء - وكان سجن الحجاج يسمى دعاس 
الحجاج» ومعنا إبراهيم التيمي» فبات قي السجن» فأتى رحل» فقال له: يا 
أبا إسحاق» في أي شيء حبست؟ فقال: جاء العريف» فتبراً ميڼ» وقال: 
إن هذا كثير الصوم والصلاة وأحاف أنه يرى رأي الخوارج تم قال: وواله 
a‏ 
بوضوء» فدعونا له به» ثم قام فصلى أربع ركعات» ثم قال: اللهم إنك 
تعلم أني كنت على إساءتي وظلمي وإسراني على نفسي» م أجعل لك 
ولدا ولا شریکاء ولا ندا ولا کفۇا فان تعذب فعدل» وإن تععف 
فإانك أنت العزيز الحكيم» اللهم إن أسألك يامن لا تخلطه المسائلء ولا 
يشغله مع عن "مع» ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين» أن تجععل لي في 
ساعتي هذه فرجا وتخرجا ما آنا فيه من حيث أرجو» ومن حيث لا 


ی ا راه قط رلا اد ولا أحببت أهله» يا هؤلاء ادعو لي 


أآرجو» وخذ لي بقلب عبدك الحجاج و معه وبصره ویده ورجله حق 
خرجني في ساعتي هذه» فان قلبه وناصیته» بيدك یارب» یارب. قال: 
وأكثر» فوالذي لا إله غيره» ما انقطع دعاؤه» حي ضرب باب السجن 
وقيل أين فلان. فقام صاحبنا: فقال: يا هؤلاء: إن تكن العافيةء فوالله لا 
أد ع الدعاء لكم» وإن تكن الأحرى» فجمع الله بيننا وبينكم» في ممستقر 
رهته. قال: فبلغنا من الغد أنه حلي e‏ 


ر الفرج بعد الشدة:(261/1)» تحقيق عبود الشالجي» دار صادر بیروت. 
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كرامات سببها الحاجة إلى الطعام والشراب وتغبيت للمؤمنين: 
1- خبيب بن عدي ظي : 

کات اسیا عفد الف کی مک رها ا حال و كان زت تب 
e O‏ 
2- محمد بن المنكدر رجه الله: 

كان في غزاة فقال له رحل من رفاقه: أشتهي جبنا رطباء فقال بن 
المنكدر: استطعموا الله يطعمكم فإنه القادر» فدعا القوم فلم يسيروا إلا 
قليلا حن رأوا مكتلا خيطا فإذا هو حبن رطب» فقال بعض الققوم لو 
كان عسلاء فقال بن المنكدر: إن الذي أطعمكم جبناً هاهنا قادر على أن 
یطعمکم عسلاً فاستطعموه فدعوه فساروا قلیلاً فوحدوا ظرف عسل 
على الطريق فزلوا فأكلوا". 
3- إبراهيم التيمي رهه الله: 

كان يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيقاء وحرج بتار لأهله طعاما 
فلم يقدر عليه» فمر بسهلة راء فأحذ منها ثم رحع إلى أهله ففتحها فإذا 
هي حنطة حمراء فكان إذا زرع منها تخرج السنبلة من أصلها إلى آخحرها 
اراک قال شيخ الإسلام رحه الله تعالى:" وهذا باب واسع قد 
بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع وأما ما نعرفه قي 
ا الان وک 


9 محموع فتاوی ابن تيمية:(276/11). 
(2) حامع العلوم والحكم:(355/2). 
(3) ججموع فتاوى ابن تيمية:(1 282/1). 
(4) المرحع السابق:(282/11). 
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الفصل الثاني : إمكانية عدم وقوع الأحتجاب 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 


الفصل الأول 


ينبغي للمحتجب أن يتحلى بصفات المؤمنين الي أن الله على من 
اتصف ها في كتابه العزيز» كما ينبغى عليه أن حرص على اتقان عمله» 


أولا: حال الاضطرار :- 
1- الأخذ بكافة الأسباب المتاحة : 

يجب على العبد أن يحرص على الأحذ بالأسباب» ولا يفرط فيهاء 
ولا يعلق قلبه بها البتة» استعانة وتو كلا فنبينا ## لم يقدم على المحرة 
حن حهز راحلته» وأحذ زاده» وبحث عن الدليل الحاذق العام بأفضل 
الطرق وآمنهاء بل إن البي # مكث ف الغار هو وصاحبه ثلاث ليال 
حي خمدت عنهما نار الطلب» فجاءهما عبدالله بن أريقط بالراحلتين 
فارتحلاء وأردف أبوبكر عامر بن فهيرة وسار الدليل أمامهما وعنن الله 
تکلۇ هما وتأییده يصحبهما. 

رل اع عه ارال رجه ا ول رت ھر ای ر 
الله وأحدر بتأييده من مثل هذا الرسول 4 الذي لاقى في جنب الله ما 
لاقى» ومع ذلك فان استحقاق التأييد الأعلى لا يعني التفريط قيد أغلة 
في استجماع أسبابه وتوفير وسائله. وشأن المؤمن مع الأسباب المعتادة 
أن يقوم بها كأما كل شيء في النجاح ثم يتوكل بعد ذلك على الله لأن 
كل شيء لا قيام له إلا بالل فإذا استفرغ المرء حهوده قي أداء واجبه 
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فأحفق فإن الله لا يلومه على هزية بلي بماء وقلما يحدث ذلك إلا عن 
E SE E E E‏ 
خا م جيء عزن أعلي عل هذا لتر ماع ال 
2- الدعاء: 

أقرب الدعاء إجحابة دعاء الحال» فمن التجاً إلى الله بصدق واستغاثة 
باضطرار أحيب ف الحال: قال الله تعالى: آم يجيب المُضطرً إذا 
دعاه) [النحل: 62]. وقال سبحانه:(إذ ستغيثون ربكم فاملتجاب 
لَكم) [الأنفال: 9]. فينبغي للمضطر ألا يذهل عن الدعاء ففي الآية 
إشارة إلى أن دعاءه مستجاب. يقول ابن رحب رجه الله: " فمن عامل 
الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه» عامله الله باللطف والإعانة في حال 
شدته. 

لر ا 
قدا وغد الان ن بل فة معا ورعن ابن فر رض ال 
عنهما عن البي 8# قال: "الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر» وفد الله 
دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطام ". 

عن أي هريرة عن البي 6# قال: " من سره أن يستجيب الله له عند 
الشدائد فليكثر الدعاء ق الرحاء“". 


(1) فقه السيرة للغزالي ص:(159). 

(2) أخرجه أبو داود رقم:(2540)» كتاب الجهاد» باب الدعاء عند اللقاء. 

(3) أحرحه ابن ماحه رقم:(2893)» وصححه الألباني في الصحيحة: رقم:(1820)» صحيح الجامع: رقم:(4171). 
(4) أحرجه الترمذي رقم:(3382)» وأخرجه الحاكم:(544/1)» وصححه ووافقه الذهي. 

(5) حامع العلوم والحكم:(474/1). 


em 
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كما ينبغي للعبد ألا يغفل عن آداب الدعاء» مثل أن يبدأ بجحمد الله 
والصلاة على رسول الله # » ویظهر فقره وحاجته واضطراره بين يدي 
ربه » بمثل ذكر كلمات الفرج الي أخبر عنها الرسول ##: "كلمات 
الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكرى» لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا 
الله رب السموات السبع ورب العرش العظي "؛ وقال عليه السلام:" ألا 
أخب ركم بشيء إذا نزل برحل منکم کرب أو بلاء من بلايا الدنيا دعا به 
يفر ج عنه؟ فقيل له: بلى» فقال: دعاء ذي النون: لا إله إلا نت سبحانك 
إن كنت من الظالين'©: 

قال ابن رحب رحه اللّه: " اجتمع الفضيل بن عياض بشعوانة 
العابدة» فسأها الدعاء» فقالت: يا فضيل» وما بينك وبينه ما إن دعوته 
أجابك» فغشى على الفضيا "^ 
أمغلة لمن استجاب الله دعاءهم : 
1- نباتة بن يزيد: 

عن أبي سبرة النخعي قال: "أقبل رحل من اليمن فلما كان في بعض 
الطريق نفق حهماره» فتوضاً وصلى ركعتين ثم قال: " اللهم إي حئت من 
الدثينة ججاهدا ف سبيلك ابتغاء مرضاتك وأنا أشهد بأنك تحيي الموتى 
وتبعث من في القبور لا تجعل لأحد علي اليوم مِنّة أطلب إليك أن تبعث 


(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني: رقم:(2045). وني صحيح الجامع رقم:(4571) بلفظ:"... ورب العرش الكرع" 
وأحرجه أحمد:(339/1) بلفظ:" كان يقول عند الكرب.." 

(2) المستدرك على الصحيحين للحاكم:(684/1) رقم:(1900). وصححه الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
رقم:(1744). 

(3) حامع العلوم والحكم:(474/1). 


ج 
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ار اد کچ ا ی دل 
النبوة وصحح إسناده الإمام أبو القاسم الققشيري قي رسالته» وذدكر 
البيهقي ف أحد طرقه أن اسم هذا الرحل نباتة بن يزيد وأنه حرج ف زمن 
عمر ظ4 غازيا فذكر القصة غير أنه قال: فباعه بعد بالكناسة فقيل له: 
تی هارا خا لے قال کف اس 
2- ابن أي عبيد: 

روي أنه غزا سنة من السنين فخرج في السرية فمات المهر الذي 
كان تحته وهو في السرية فقال: يارب أعرنا حي نرجع إلى بسرى - قريته 
- فإذا المهر قائم فلما غزا ورحع إلى بسرى قال: يابيي خذ السرج عن 
المهر» فقلت: إنه عرق فإن أحذت السرج داخلته الريح. فقال: يابي إنه 
عارية قال: فلما أحذت السرج وقع المهر i‏ 
3- قصة رجل مع زياد بن أي سفيان: 

وعن حصين بن عامر قال: "كنت حالسا مع زياد بن ابي سفيان» 
فأ برحل يحمل ما نشك ق قتله» قال: فرأيته حرك شفتيه بشيء ما 
ندري ما هو» فخلي سبيله فأقبل إليه بعض القوم فقال: لقد حيء بك وما 
نشك في قتلك فرأيتك ح ركت شفتيك بشيء ما ندري ما هو فخلي 
سبيلك» قال قلت: اللهم رب إبراهيم ورب إسحاق ورب يعقوب 


ر طبقات الحفاظ للذهي: 11ء دار الصميعي. 
(2) فرسان النهار من الصحابة الأحيار» د. سيد العفاني:(85/1). 
(3) تاريخ دمشق» ابن عساكر:(208/55 )»دار الكتب العلمية. 


em 
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ورب جبريل وميكائيل واسرافيل ومتزل التوراة والإنجيل والزبور 
والقرآن العظيم أدرأ عني شر زياد" . 


4- قصة جعفر بن محمد مع المنصور: 

عن عامر بن صالح قال: ت بن الربيع يدث عن أبيه 
الربيع» قال: قدم المنصور المدينةء فأتاه قوم فوشوا بجعفر بن محمد وقالوا: 
إله لا رى الصلاة حَلفك ويتتقصك ولا يرى التسليم عليك» فقال: يا 
ربيع اثتن بجعفر بن محمد» قتلي الله إن م أقتله» فدعوت به» فلما دحل 
عليه كلمه إل أن زال عنه الغضب» فلما حرج» قلت له: يا أبا عبد الله 
همست بکلام أحببت أن أعرفه» قال: نعم» کان حدي علي بن الحسين 
هه يقول: مَنْ حاف من سلْطَانٍ ظلامة أو تخطرسا فليقل: الهم اخرني 
بيك التي لا تام واكتفني بكَتَفِك الذي لا يرام َاعفِر لي بقدرتك 
عَلي» ا واغَفِر لي بقذرتك علي قلا 
E‏ 
E‏ لو لی مالك ننا ستري با من ر 
عند نمت شري فلم مني ويا من قل ڪٽ ند عند به صَبّري فلم 
يعخذلني» ويا مَنْ رآني على الحَطايا فلم فصني ويا ذا النَعْمَاء الي 
ا خض وا دا الاياڍي التي لا فضي اسکدع بك مکررة ما آنا 


E 
فيد وَأعُوذ بك مِنْ شَرهِ يا أَرْحَم الرَاجِوين‎ 


(1) الفرج بعد الشدة:(268/1). 
ر2 ف الأصل يدون " لی" : 
(3) حامع المسانيد والمراسيل» للجلال السيوطي:(393/21). كز العمال» للمتقي اهندي:(386/1). 
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5- قصة رجل أسر لمدة عشرين عاما : 

غ ا وات ال ا مر رل من اها ا ا6 ان 
لمدة عشرين سنة) م حلصه الله» فجعته فيمن يهته» فسألت عن خلاصه» 
فحدثنا أنه رأى في المنام ثلاث ليال متواليات من يعلمه هذا الدعاي 
ويأمره أن يدعو به» ويقول له: بمذا الدعاء تخلص إلى بلاد الإسلام إن 
شاء الله» قال فنسيته فى الليلتين وحفظته فى الثالثة» قال: والدعاء المذكور: 
تحصنت بالحي الذي لا عوت» ورميت کل من اراد بسوء بلا حول ولا 
قوة إلا باللّه» وأصبحت في حوار الله الذي لا يرام ولا يستباح» وحى الله 
الكرم وذسته التي لا تحفر» واستمسكت بالعروةٍ الوثقى» وت و كلت على 
لله ربي ورب السموت والأرض لا اله إلا هوء واتخذت [الله]“ وليا ما 
شاء الله لا قوة الا بالله» حسبي الله ونعم ال وكيل. قال عبد الله بن ثابت: 
فاخبرني انه دعا بمذا الدعاء في الليل» ثم صلى الصبح وخحرج من حبس 
القسط ية عمل رج على كه لهه يل ر كضن لرا ه: 
كيف أحذ الأسير الذي هرب من سجن الملك؟ فأوماً هم إلى طريق عن 
يساره» ومضى حي وصل إلى بلاد الإسلام والحمدلة. © 
3- الاحتجاب بتلاوة آيات من الذكر الحكيم: 

سبق أن أوردت حديث أماء بتت أي بكر رضي الله عتها أا 
قالت: لما نرلت بت يدا بي لهب وبً)[ TE OEE‏ 
اله : قال "إا لن تران "۵ e‏ آنا اعتصم به کما قال قتا 


(1) في الأصل بدون لفظ الجلالة. 
(2) كتاب المستغيثين بالله عند المهمات والحاحات: ص:(126). 
(3) تقدم تخرچجه ص:(56). 


و 
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(وإذا قرت الْقرآن جَعَلنَا بيتك وَبَيْنَ الذِينَ لا يمون بالآخرَةٍ حِجَابا 
1 4 ا ع َل 1 1 
مستورا) [الإإسراء: 45[. فوقفت على آي بکر ولم تر البي ا "0 

وسبق أن نقلت أيضا ماذكره المفسرون من أن البي # كان إذا 
أراد أن تخب عن أعن الكفار يقرا ثلاث آيات فت حه الله بر نة 
قراءته إياها: 

الأول هي: إا جَعَلتا على قلوبهم اة أن يَفقهُوة رفي آذانهم 
وقرًا©) [الكهف: 57]. 

اثانبة هي:(أوليك الذي طبع اله على فلوبهم وس مهم 
وأبصارهم)[النحل: 108]. 

الثالنة هى :ارايت من اَذ إِلَهه هواه وَأضَلَهُ الله على علم 
وَحَتَمّ على سَّمعه وقلبه وَجَعَل على بَصَرهِ غشاوة) [المحائية: 23] ©. 
Ey‏ هذه الآيات الثلاث لم يثبت الاحتجاب بها بخصوصها بسند 
صحيح عن البي © » ولمزيد من الإيضاح بمكن الرحوع إلى مبحث 
"الصواب في آيات E‏ 
4- التخلص من الخوف: 
أ) ما يفعله المسلم إذا طرأً عليه الخوف : 


(1) أحرجه الحاكم في المستدرك:(393/2)» كتاب التفسير» تفسير سورة بي اسرائيل» وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
خر حاه. 

(2) انظر وقوع الاحتجاب ص:(55). 

(3) انظر الصواب في آيات الاحتحاب ص:(62). 
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قد يطراً الخوف أو التردد على الجندي السلم أثناء قيامه .عهامه 
الجهادية أو قي احدى اللحظات الحرحة» فعليه معالجته بأحد الطرق 
التالية:- 


الدعاء المأثور: 

عن أي سعيد الخدري طف قال: "قلنا يوم الخندق: يارسول اللّه: هل 
من شيء نقوله» فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال: ""نعم» اللهم استر 
عوراتناء وآمن روعاتنا"" قال: فضرب الله عز وحل وجوه أعدائنا بالريح» 
: ا ٤ (n‏ ا 
هزمهم الله عز وجل بالريح" ‏ وعن أبي موسى له أن البي ج كان إذا 
حاف قوما قال: "اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من 

2 e ع‎ 0 2 

شرورهم"» وعن ثوبان ظهه : أن البي ي : كان إذا راععه شيء 
A Le E EE‏ 


الدشجح والتحفيز: 

على الجندي المسلم أن يشجع نفسه ويحفزها على الاقدام» ويذكرها 
بالأجر والمثوبة المترتبة على فعله» كما حدث للصحابي الجليل عبدالله بن 
رواحة له أنه تردد في احدى المعارك. من الاقدام على العدو أثناء 
المع ركة» فكان يعالج ما طرأً عليه بمذه الأبيات : 


(1) مشكاة المصابيح» التبريزي:(309/5)» دار الفكر؛ فتح الباري:(147/8)؛ سلسلة الأحاديث ال يحة للألبان» 
رقم:(2018). 

(2) أحرحه أبي داود: رقم:(1537)» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرحل إذا حاف» ؛ صحيح ابن حبان: :(94/5)» دار الفكر. 

(3) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» رقم:(2070). أحرجه أحمد في مسنده:(401/6) رقم:(27145) بدون لفظة" هو" . 


و 
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ر ین :ی ونڍ 


إذا حلب الناس وشدواالرنه مالي أراك تكرهين الحنة 

لطالما قد كنت مطمفنة هل أنت إلا نطفة في شنة 
وقال أيضا: 

يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا جام الموت قد صليت 

وما تنيت فقد أعطيت إن تفعلى فعلهما هديت 
ضَم الجناحين: 

إذا كان الجندي المسلم قي مهام بحسسية» أو كان في حال هرب 
من سجن العدو» أو كان مطاردا من عدوه» فيمكن معالجة ما ينتابه من 
حوف وذعر بضم ذراعيه بعضهما إلى بعض» قال الله تعالى: (واضمم 
إلْيك جتاحك من الرهب) [سورة القصص: 33 ]» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما:" ليس من أحد يدخله رعب بعد موسى عليه السلام ثم 
يدحل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب". 
قراءة آيات السكينة: 

ا ات ا و ل اة عا ولي الد 
المؤمن» يقول ابن القيم رهه اللّه:" وقد ذكر الله سبحانه السكينة في كتابه 
في ستة مواضع: الأولى قوله تعالى:(وقال لَهُم يهم إن ءاية مُلكه أن 
يأتيكّم ابوت فيه سَكيتة من ربكم [البقرة: 248] الفاني قوله 
تعالى:ثمٌ أثزل الله سكيتتة على رَسوله وعلى الومنين) [التوبة:26] 
الغالث قوله تعالى: ا إذ قول لصلحبه لا خرن إن الله معا فأنرّل 
الله سَكينتةُ عليه وأيّدة بجُتودِ لم ترَوْحَا)[التوبة: 40] الرابع قوله 


(1) تفسير القرطي:(13/ 284). 
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ا 0 


تعال: هو آلذى أنرّل آلسّكيتة فى قوب المُرّمنين ليزداذوا إا َع 
إلنهم وله جود أَلسّمَوات وآلارْض وکان الله علیًا حکيم) 
[الفتح:3] الخامس قوله تعالى:(لقذ رضي الله عن آلمُرمِنينَ إِذ 
يبايعوئك تخت ت آلشحرّ الشَحرة عَم ما فى لوبهم فأنرل السكيتة هة 
بهم فنْحًا قريا) [الفتح: 18] السادس قوله تعالى :(إذ جَعَل أَلذِين 
قروا فى قلوبهم أَلْحَميةَ حَوية حَميَة ية فأنرل الله سَكيتتة عى 
رَسُوله وَعَلَى أَلْمُوّمنين) [الفتح: 26] الآية. وكان شيخ الإسلام ابسن 
تة رمه اه إ5 اشعدت عة لارو قرا آيات السكينة: 

ومعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن 
هلها من حاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة 
قال: فلما اشتد علي الأمرُ قلت لأقاريي ومن حولي: اقرأوا آيات 
السكينة قال: ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست وما بي قلبة. 

وقد ربت آنا أيضا - ابن القيم = قراءة هذه الآيات عند اضطراب 
القلب نما يرد عليه فرأيت ها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته. 

وأصل السكينة هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي يترله الله ي 
قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخحاوف فلا يترعج بعد ذلك لما يرد 
عليه ويوجحب له زيادة الإبعان وقوة اليقين والثبات وهذا أخبر سبحانه عن 
إنزاها على رسوله وعلى المؤمنين في مواضع القلق والاضطراب كيوم 
الهجرة إذ هو وصاحبه في الغار والعدو فوق رعءوسهم لو نظر أحدهم إلى 
ما تحت قدميه لرآهما وکيوم حنين حين ولوا مدبرين من شدة بأس الكفار 


لا يلوي أحد منهم على أحد وكيوم الحديبية حين اضطربت قلويم من 
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تحكم الكفار عليهم ودحومم تحت شروطهم الي لا تحملها النفوس 
وحسبك بضعف عمر رضي الله عنه عن لها وهو عمر حي ثبته الله 


1 
بالصديق طل. " ° 


ب) ما يقوله الجندي المسلم إذا وقع في الأسر وسيق به إلى الأعداء: 

إذا وقع الجندي المسلم ف أسر العدوء وأخحذ به إلى بلاد الأعداءء أو 
سيق به إلى الحققين فالواحب عليه أن يتصبر ويحتسب ويتحلى برباططة 
STE E O E E‏ 
الجاهدين بقدر الامكان» ويلزم ماورد من الأذكار عن الرسول #4 في 
مثل هذا الظروف: 

عن انس بن مالك له أن رسول الله 6 كان يقول:" ياولي الإسلام 
وأهله» لبتي به حن ألقاك "^ 


وعن ابن عباس رضي فت اطا ا اف 
أنه بطر بك قل :اله أك اله أ كبر من خلفه يع اله أعر ما أجاف 
ااا بالله الممسك السموات السبع أن يقعن على الأرض إلا 
بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والأنس» إهي 
کن لي حارا من شرهم» جحل ثناۋك وعر حارك وتبارك امك ولا إله 
ر وني رواية بعد " ولا إله غيرك " " اللهم TE‏ 
aS OE‏ 


(1) مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين» ابن القيم الجوزية:(502/2). 

(2) أخحرجه الطبران في لأوسط:رقم (653) كذا في السلسلة الصحيحة للألباني رقم:(1823). 

(3) مصنف ابن أبي شيبة:(25/7)» باب الرحل يخاف السلطان ما يدعو» دار الفكر؛ جحمع الزوائد:(198/10)» باب ما يقول إذا 
حاف سلطانا؛ وقال رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح. 
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CE O 
شر فلان بن فلان - يعن الذي يريد- وشر الجان والإنس وأتباعهم أن‎ 


ع ث : ة Dn‏ 
يفرط علي أحد منهم» عر حارك وجل ثنائك ولا إله غيرك". 


وعن أنس هه قال: "علمي رسول الله كلمات» لن يضري معهن 
عتو حبار ولا عتْرَسنَه» مع تيسير الحوائج ولقاء المؤمنين باخبة: "الله أكب 
لله اکب الله كبر سم E‏ ا علي ا 
ومَالي» بسّم لم اله على کل شي أعّطاني ري سم اله حبر لأس حا 


وف ل ر 


ا ر الأرْضٍ والسمّای يسم الله الذي ك يضر مع ايه ا 


بم الله E)‏ وغل ا الله الله ا شرك به ا 
مالك الهم بيرك من حَيْرك الي لا يعطيه عَيركَ عر جا ES‏ 


ات 


ت أحْعَلني في عَيَاذِكَ وجوار ا سوي وَهِنَ 
السشَيْطًانِ الرحيم» الهم إّي اسح بك من حَميع کل شي خلقت» 


ت 


ناوك ولا لله إلا 
وأحترسٌ بك مهن ls,‏ :يسم الله الرّحْمَّن الرجيم: ل هر 
الله أحذ. الله الصَمَد.لَمْ يلد ولم يُولّد. ولم يكن که موا اح ء_“ 
آمَاِي ومن ¿ حلفِي» وَعَنْ يمين وعَنْ شمالي» وَمِنْ فوقي وتي قرا في 
هذه السّت: قل هر الله أحَد€, إل حر السورة"©. 


ج) ما يقوله المسلم إذا خذله المخذلون: 


(1) جحمع الزوائد:(198/10)» وقال رواه الطبراني» وفيه: حنادة بن سلم» وثقه ابن حبان» وضعفه غيره» وبقية رجاله رحال 


الصحيح. 
(2) حامع المراسيل للجلال السيوطي:( 488/18)»ءرقم:( 13064). 
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إذا استحاب المؤمن لأمر ربه» فخذله المحذلون وحوفه الحائفون» 
فعليه بالثبات على طاعة ربه» ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل» كما قال 
الصحابة الكرام» عندما أمرهم الرسول ج بالتجهز للحاق بكفار قريش 
غداة غزوة أحد فاستجابوا لأمره على ما بهم من الجحراح الحسية والمعنوية 
ال لحقت يم» فخذم المخذلون ولكنهم ثبتوا على مرضاة الله» ووفوا عا 
اهلو غا اه مالا جا ل a E‏ 
وا عة اين متو و 
الحذلين: دين قال لَهُمُْ الاس إن الاس قذ جَمَعُوا كم فاخشوهم 
قَرَادهُم إا وقالوا حسبتا لله وَنْم آلوكيل. فاقوا بنعْمَة من الله 
و فضلٍ لم يَمْسَسهم سوء وأتبعوا رضون ألله) [آل عمران: 174-173]. 


ثانيا: في غير حال الاضطرار: 
1- التهيئة النفسية: 
أ- عدم اشتراط تكافؤ القوة مع العدو عند القتال: 

إذا تيقن الحندي المسلم بن النصر على الأعداء لا يرتبط بالتكافؤ 
المثلي في العدد والعدة» كان لذلك أبلغ الأثر ت ميته لملاقاة الععدو وإن 
كان يفوقه في القوةء قال الله تعالى: ...قال الْذِينَ يظتون اهم مُلاقوا 
الله كم من فة قَلِيَة علَبَت فنة كَذيرّة يإذن الله واللَه مَعَ الصًابرين) 
أ 


[البقرة:249]. قال أبو بكر الصديق له عندما حادله بعض الصحابة ي 
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قتاله لأهل الردة:" أقاتلهم وحدي» ولو خحالفتن بيني لقاتلاتشهم 
Oe‏ 

وقي مع ركة اليرموك الشهيرة" كان أبو سفيان يسير فيقف على 
الكراديس فيقول: الله اللّه! إنكم ذادة العرب وأنصار الإسلام وإُم ذادة 
الروم وأنصار الشرك! اللهم إن هذا يوم من أيامك اللهم أنزرل نصرك على 
عبادك! فقال رجل لخالد بن الوليد له : ما أكثر الروم وأقل المسلمين! 
فقال خالد: ما أقل الروم وأكثر المسلمين! إنما تكثر الجنود باللصر 
وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال» والله لوددت أن الأشقر براء من توجيه 
وا افوا ن العدك ٠‏ كان رهق حي ن موه ف ر 
الله لو كان فرسه معاي وأن العدو ضاعف عدده. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رهه الله: عند تفسیره قول الله 
تعال: وقد صر كم الله بر ثم أَذلَة€ [آل عمران: 123] "إن 
النصر ليس بالقوة والكفرة "© 

برل الأستاة سيد قطب عد قزل اه ال : وريد الله أن يج 


E 


احق بكلماته ويقطع ابر الكافرين. ليجق الحق وببطل الباطل ولو كرة 
المجرمون) [الأنفال: 8-7]» يقول:" لقد أراد الله أن تكون غزوة بدر 
ملحمة لا غنيمة» وأن تكون موقعة بين الحق والباطل» ليحق الحق 
وينبته» ويبطل الباطل ويزهقه. وأراد أن يقطع دابر الكافرين» فيقتل منهم 
من يقتل» ويؤسر منهم من يؤسر» وتذل کبرياؤهم» وتخضد شوکتهم» 
(1) تفسير روح المعاني للآلوسي:( 142/4) دار الفكر. 


(2) تاريخ الطبري» بتصرف يسير. 
(3) الدرر السنية:(207/3). 
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وتعلوا راية الإسلام» وتعلو معها كلمة الله» ويعكن الله للعصبة المسلمة ال 
تعيش .منهج الله» وتنطلق به لتقرير ألوهية الله في الأرض» وتحطيم طاغوت 
الطواغيت. وأراد أن يكون هذا التمكين عن استحقاق لا عن جزاف - 
تعالى الله عن الجزاف - وبالجهد والجهاد. وبتكاليف الجهاد ومعاناتها في 
عام الواقع وني ميدان القتال. 

نعم.. أراد الله للعصبة المسلمة أن تصبح أمة» وأن تصبح دولة» وأن 
يصبح هما قوة وسلطانا.. وأراد أن تقيس قوها الحقيقية إلى قوة أعدائها. 
فترحح ببعض قونما على قوة أعدائها! وأن تعلم أن النصر ليس بالعمدد 
وليس بالعدة» وليس بالمال والخيل والزاد... إنغا هو بمقدار اتصال 
القلوب بقوة الله" التي لا تقف ها قوة العباد. وأن يكون هذا كله عن 
تجربة واقعية» لا عن جرد تصور واعتقاد قلي '2. 

ثم يبين رحه الله موازين النصر والمزعة في عقيدة المسلم فيقول عن 
غزوة بدر: كانت فرقانا بين تصورين لعوامل النصر وعوامل المزععة. 
فجرت و كل عوامل النصر الظاهرية في صف المش ركين» وكل عوامل 
الهزيعة الظاهرية قي صف العصبة المؤمنة» حن لقال المنافقون والذين يي 
لومم مرض(عَرٌ لاء وینهُم) [لانفال: 49]ء وقد أراد لله أن ري 
المع ركة على هذا النحو وهي المعركة الأولى بين الكثرة المشركة والقلة 
المؤمنة لتكون فرقانا بين تصورين وتقديرين لأسباب النصر وأسباب 
الهزيعةء ولتنتصر العقيدة القوية على الكثرة العددية وعلى الزاد 


(1) الأولى أن يقال اتصال القلوب بالله القوي» لأن قوة الله ليست هي الله» ولا يجوز الاستغاثة بقوة الله بل بالله القوي. 
(2) في ظلال القرآن:(1481/9). 
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والعتاد.» وأن أصحاب العقيدة الحقة عليهم أن يجاهدوا ويخوضوا غمار 
المع ركة مع الباطل غير منتظرين حتى تتساوى القوى المادية الظاهرية 
لأمم بملكون قوة أخحرى ترجح الكفةء وأن هذا ليس كلاما يقال إنغا 
هو واقع متحقق للعيان . 

ر کر او اضر م 
عند الله» والكثرة العددية ليست هي الي تكفل النصر» والعدة المادية 
ليست هي الي تقرر مصير المعركة.. فليثبت الذين آمنوا إذن حين يلقون 
الذين كفرواء وليتزودوا بالعدة الحقيقية للمع ركةء وليأحذوا بالأاسباب 
الموصلة بصاحب التدبير والتقدير» وصاحب العون والمدد»ء وصاحب القوة 
والسلطان» وليتجنبوا أسباب المزعة الي هزمت الكفار على كثرة الععدد 
وكثرة العدة» وليتجردوا من البطر والكبرياء والباطل» وليحترزوا من 
حداع الشيطان» الذي أهلك أولعك الكفار» وليت وكلوا على الله وحده 
فهو العزيز الحكي". 

وقال رهه الله في بيانه لثمرات غزوة بدر المباركة: " ذلك لتتزود 
الع المي من هلو الجر هح عرو بتر حال فة ها كا 
ولتوقن كل عصبة مسلمة ما تملك في كل زمان وني كل مكان أن 
تغلب خصومها وأعداءها مهما تكن هي من القلة ويكن عدرها من 
الكثرة» ومهما تكن هي من ضعف العدة المادية ويكن عددها من 
الاستعداد والعتاد"©. 


ر المرحع السابق:(1527/10). 
(2) المرحع السابق:(1481/9). 
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ويقول أيضا: " فأما بدر فقد مضت في التاريخ كله قصة عقيدة.. 
قصة نصر حاسم وفرقان بين الحق والباطل.. قصة انتصار الحق على 
أعدائه المدحجين بالسلاح المزودين بكل زاد» والحق في قلة من الععدد» 
وضعف في الزاد والراحلة» قصة انتصار القلوب حين تتصل بالله» وحين 
تنخلص من ضعفها الذاتي» بل قصة انتصار حفنة من القلوب من بينها 
الكارهون للقتال! ولكنها ببقيتها النابتة المستعلية على الواقع المادي» 
وبيقينها في حقيقة القوى وصحة موازينها قد انتصرت على نفسها 
وانتصرت على من فيها وخاضت المعركة والكفة راجحة رجحانا 
ظاهرا في جانب الباطل» فقلبت بيقينها ميزان الظاهر فإذا التق راجح 
غالب "۵. 
ب - عوامل الهزعة: 
الذنوب والمعاصي: 

إن ما يصيب المسلمين من بلاء وهزيمة هو إما بسبب تقصيرهم في 
الأحذ بالأسباب المتاحة نهم وإما بسبب ذنويجمم ومعاصيهي فقد يتمادى 
بعض اجاهدين في استخدام رخصة الكذب في الحرب كماصح عن 
البي ## أنه "رخص من الكذب في ثلاث: في الحرب.."” فيقترف من 
الذنوب والمعاصي ما يكون سبباً في ميل نفسه لتلك القاذورات» 
وبالتالي تكون عاقبتها أن يوكلوا إلى أنفسهم فتحل جم افزعةء لدم 
التكافۇ في العدد والعدة. وقد تكون اهزيمة لسبب التمايز بين المؤمنين 


(1) في ظلال القرآن:(1482/9). 
(2) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبان:رقم:(545). 
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والمنافقين كما قال تعال:أوَلّمًا أصابتكم مُصيبة به قد أصبنم ملَيها فنُم: 
کی هذا؟ قل: هو من عند الفسکي إن ال على کل شيء بير وَمَاً 
اص بكم وم أله اَلْجَمْعَان فيان الله وَلبعْلَمَ آلمُزمنين. وَليَعْلم 
الْذِينَ افقّوا) [آل عمران: 165 7| وقال سبحانه: وما اصابکم 


من مُصَةٍ یما ست آیدیکم ویعفو عن کیر) [الشورى: 30] 


وقال :ولول أن ُصيبَهّم مُصيبة بما قَدّمَت آبدهب) [القصص: 47|» 
فالوحب على المسلم الحذر من الذنوب والمعاصي» إذ كيف يرحو الكرامة 
والنصر عاص لله مصر على معصيته؟!» فالله جحل قي علاه لا حابي أحدا 
وهو الغ الحميد» فإذا كان الجندي ا ا ي الله فإن الخذلان 
سيكون أقرب إليه من النصر والإكرام. 

يقول ابن القيم ره الله: "اقتضت حكمة الله العزيز الحكيم أن 
يأكل الظا م الباغي ويتمتع ف خفارة ذنوب المظلوم المبغي عليه» فذنوبه 
من أعظم أسباب الرحمة في حق ظالمه» كما أن المسقول إذا رد السائل فهو 
في خفارة كذبه» ولو صدق السائل لا أفلح من رده» وكذلك السارق 
وقاطع الطريق في حفارة منع أصحاب الأموال حقوق الله فيها ولو أذَوا 
مالله عليهم فيها لحفظها الله عليهم» وهذا أيضا باب عظيم من حكمة الله 
يطلع الناظر فيه على أسرار من أسرار التقدير وتسليط العام بعضهم على 
بعض» وتمكين الحناة والبغاة» فسبحان من له في كل شيء حكمة بالغة 
وآية باهرة حن إن الحيوانات العادية على الناس ي أمواهم وأرزاقهم 
وأبدانمم تعيش في خفارة ما كسبت أيديهم» ولولا ذلك لم يسلط عليهم 


(1) لا يجوز نسبة القضاء والمشيئة والإرادة لصفة من صفات الله فحكمة الله لا تقضي ولكن يقال قضى الله الحكيم. 
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ر ES‏ ون 


منها شيء.. ويحكى أن بعض أصحاب للماشية كان يشوب اللبن ويبيعه 
على أنه حالص» فأرسل الله عليه سيلا فذهب بالغنم» فجعل يعجحب» 
فأتى في منامه» فقيل له أتعحب من أخذ السيل غنمك,» إنه تلك القطرات 
ال شبت ها اللبن» احتمعت وصارت سيلاء» فقس على هذه الحكاية ما 
N E ON OE‏ 
کل نفس ما کسبت وأنه لا یظلہ منقال ذر :"۳ 
التعلق بالأسباب: 

إن تعلق القلب بإعداد الجنود وبذل الأموال الطائلة 
لقان مامات ال رت رخ همهن استمداة الل رالرى 
العزيز» سبب في انقطاع العون الرباني والمدد الرحمان» كماحدث 
Ts‏ 
لازت برخت م و ا ری م لول الله سیک على وله 
وَعَلَّى المُوْمِنين وأنرّل جُثودا لم روَا عدب اين كَفَرُوا ولك 
جَراء الكافرين ) [التوبة: 26-25]. 
الركون للظالمين: 

الإيواء والركون للظالين مانع رئيس من موانع النصرء إذ الركون 
للظالمين يعي تعظيم الظا م الأثيم» اقل ال عو اه العظيم» وهذا 
فن ضخف الإمانء و شك ى قذرة الر حنمن أجل ذلك قال الكه: رول 


(1) مفتاح دار السعادة» ابن قيم الجوزية:(35/1). 
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رکو إلى لين طَلَمُوا فقَمَسَكمُ لار وَمَا كم من دون اللو مِن 
لاء ثم لا ثنصرُون) [هود: 113]. 
د - عوامل النصر: 

إن الله وعد المؤمنين بالنصر فقال سبحانه:( إلا لطر رسلا 
رَألْذِينَ ءامنا فى ألْحَيّوة ألدليّا ويَوْمَ يفوم آلاشهلد) [إغافر: 51]» 
ولك هدا ال وعد قد و مكررط قعل ن اليد كما ب اله شاه 
ايها الذين ءارا إن تنصروا آله ينصركم وينبت أفدامكم) 
آ مه 17 فال ر اخ عل اللن أن يت هروا اله بال وره 
واجتناب نواهيه» ونصرة دینه وکتابه وسنة رسوله ## ومن ذلك 
اصطحاب الصالحين من ضعاف المسلمين مع الجيش الاسلامي فإن الني 
يقول:"إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوقم وصلااتم 
ا 

يقول الأستاذ سيد قطب رحه الله:" قال الله تعال: يا انها اللي 
اموا إِذا يتم فة فانبغوا واذكروا الله كثيرا لَعَلكم لفلحون. وأَطيعُوا 
الله رسو رلا تتازغوا فتفشلوا وتذهب ركم وَاصبرُوا إن الله مَعَ 
الصابرینَ.وَلاً تكوئوا كالّذين حَرَجُوا مِن دارهم بطر وَراء الاس 
وَيصدون عن سبل الله وَاللّهُ بَا يُعمَلون مُحيط )[الأنفال: 2]46-45. 
ثم سرد عوامل النصر فقال: 
عوامل النصر الحقيقية: 


(1) اخحرحه النسائي قي السنن الصغرى» كتاب الحهاد» باب الاستنصار بالضعيف: (3180). 
(2) ف ظلال القرآن:(1529-1528/10). 
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ر RS‏ ونڍ 


1- الثبات عند لقاء العدو فأثبت الفريقين أغلبهما. 
2- الاتصال بالله بالذكر وهو الزاد الدائم للمجاهد. 
3- الطاعة لله والرسول ك » فما يتناز ع الناس إلا حين تتعدد جهمات 
القيادة. 
4- جنب التراع والشقاق. 
5- الصبر على تكاليف المعركة» هذه الصفة الي لا بد منها لخوض 
ال كا 
6- الحذر من البطر والرئاء والبغي» يبقى هذا التعليم ليحمي الععصبة 
المؤمنة من أن تخر ج للقتال متبطرة طاغية تتعجب بقوتما» وتستخدم نعمة 
القوة الي أعطاها الله ها في غير ما أرادها"”“. 
ه جواز قيام المسلم هام قتالية وحده: 

إن عِلْمّ احندي المسلم بقيام بعض أفراد الصحابة بأعمال قنالية 
وحدهم ضد جحموعات كثيرة العدد والعدة يغرس تي قلبه الشجاعة والعزة 
والثقة بالنفس» وقد اشتهر ذلك بين الصحابة» وتناقله العلماء وقد بوب 
Ea BEE a E e‏ 
وحده. وذكر فيه أن البي بعث عبدالله بن حذافة السهمي في سرية 
وحده" وأمر البي 4# عبد الله بن أنيس هه أن يذهب إلى مئ لقتل 
حالد الهذلي الذي جمع الحموع لقتل البي ## فاستجحاب عبدالله بن انيس 
لأمر البي ج ولم يعتذر على الرغم من أن عدد أفراد حيش العدو عشرة 


رd‏ المرحع السابق:(1529-1528/10). 
(2) حامع الترمذي: رقم:(1672). 
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آا ف رکا دی ام کد عل ل مسا ج طا به وار ول 
فوفقه الله ونصره وتمكن من قتل عدو | 
وني حادثة أحرى أقرً البي ج# سلمة بن الأكوع له حينما قاتل 
عفرده سرية كاملة من مش ركي غطفان حينما أغاروا على لقاح -إبل- 
البي ## في أطراف المدينة» ولم يكن معه إلا أحد الحراس فأمره أن يذهب 
إلى المدينة ليخبر البي ج ما حدث ثم قام هو .عطاردة هذه السرية من بعد 
صلاة الفجر حي غروب الشمس وكان المش ركون مدججين بالسلاح 
ومعهم الزاد والراحلة وكان هو راحلا لا راحلة له فاسترجع كل ما 
أحذوه من لقاح البي ج8 » في قصة ميرة» بمكن الرحوع إليها والاستفادة 
i‏ 
و- القة بالله وحفظه لأوليائه: 


إذا وثق العبد بربه» واطمأن لوعده» واستجاب لأمره» فإن الله يكون 


E 
ا‎ 


معه بنصره وحفظه وتوفيقه وإحسان العاقبة له» وهذا مقتضى ما وصف 
الله به نفسه» كما بین ذلك ابن رحب الحنبلي رهه الله عند کلامه على 
معرفة الله لعبده فقال: "ومعرفة الله لعبده نوعان: معرفة عامة وهي علمه 
سبحانه بعباده» وإطلاعه على ما أسروه وما أعلنوه .والثان معرفة حاصة» 
وهي تقتضي عبته لعبده» وتقربه إليه» وإحابة دعائه» وإنحاءه من الشدائدء 
وهي المشار إليها بقوله # فيما بحكي عن ربه "ولا يزال عبدي يتقرب 


ل بالنوافل حن أحبه» فإذا أحببته» كنت "معه الذي يسمع به» وبصره 


(1) السيرة النبوية لابن هشام:ص:(649) دار ابن حزم. 
(2) صحيح البخحاري: رقم:(419443041)» كتاب المغازي» باب غزوة ذات قرد. 


e 
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الذي يبصر به» ويده الي يبطش جاء ورحله الي عشي اء فلفن سأليٰ 
لأعطينه» ولعن استعاذن لأعيذنه ”" وقي رواية " ولئن دعان لأجيبن""© 
وكذلك إذا حفظ العبد اخدود الله وحقوقة وأوامره ونواهيهة فإن الله 
بحفظه ويحفظ له مصاځح دنیاه» کحفظه ف بدنه وولده وأهله وماله» قال 
لله عز وجل:لَه مُعَقبَات من بين يديه ومن حلفه يحقظوة ِن أمر 
اللّه)[الرعد:11]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: "هم الملائكة 
يحفظونه بأمر الله » فإذا اء القدر خلوا عنه"؛ وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما» قال: "م يکن رسول الله چ يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي 
وحین يصبح " اللهم إن أسألك العافية في الدنيا والآاحرة» اللهم إن 
أسألك العفو والعافية ني دين ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر عور 
وآمن روعيَ» واحفظيٰ من بين يدي ومن خلفي» وعن ينٰ» وعن مالي 
ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحن ". فمن ظنٌ به حلاف ما 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله ٤‏ أو عطل حقائق ما وصف به نفسه 
ووصفه رسله #5 فقد أساء الأدب والظن بربه. 

أمثلة على حفظ الله لمن حفظ حدوده: 


صحابية تناشد رها الوعد: 


(1) تقدم تخريجه ص:(95). 

(2) ذكرها ابن رحب في حامع العلوم والحكم:(473/1) ولم أجدها قي الكتب الستة ولا في مسند الامام احمد. 

(3) أحرجه أبو داود:(5074)؛ والنسائي:(282/2)؛ وابن ماحه:(3871) ط دار السلام؛ أحرجه الحافظ ابن حجر في هداية 
ا 2 اا الصاييح والمشكاة تخریج الألباني:(2334/2)» كتاب الدعوات» الطبعة الأول 22»م __ - 
1م دار ابن القيم» دار ابن عفان. جامع العلوم والحكم:(466/1). 


و 
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5 یری و 


عو ھن هال فل ان را من اعفار فر ان 
على الحجي فيحدثهم قال: أتيت المدينة في عير لناء فبعنا بضاعتنا ثم قلست 
لأنطلقن إلى هذا الرحل فلآتين من بعدي بخبره» قال: فانتهيت إلى رسول 
لله # فإذا هو يرين بيتا قال: " إن امرأة كانت فيه فخحرحت قي سرية 
جن الین ر کت فى فق عرزا رها ال صح ما فال: 
ففقدت عتا من غنمها وصيصيتهاء قالت: يارب قد ضمنت لمن حرج 
في سبيلك أن تحفظ عليه وإ قد فقدت عتا من غنمي وصيصيي وإِن 
اشد غاي وی قال: فحعل رسول الله ## يذكر شدة مناشدقا 
لرجا تبارك وتعالى» قال رسول الله 4#: "فأصبحت عنزها وصيصيتها 
ومثلها وهاتيك فأنما فاسأها إن شئت» قال: قلت: بل أصدقك". رواه 
اجا ادرو رال ا 

ز- حسن الظن بالله: 

١‏ عك طن عبد مک قال ا عن اسه ف اديت 
القدسي» فمن ظن بالله حيرا فله الخير والبشرى» ومن ظن غير ذلك فله ما 
ظن» قال الشيخ عبداللّه الغنيمان حفظه الله في شرح حديث " أنا عند ظن 
عبدي بي" " قال القرطي في المفهم: ظن الإحابة عند الدعاء”» والقبول 


6 


E 


(1) احدى القبائل. 

(2) هي شو كة الحائك " السنارة" الي تنسج ها. 

(3) مشار ع الأشواق» ابن النحاس:(188-185/1)؛ مسند الامام احمد:(67/5) رقم:(20691))» دار الكتب العلمية؟ صححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة رقم:(2935). 

(4) صحيح البخاري: رقم:(7405)» كتاب التوحيد» باب قول الله نعالى:(ويحذ ركم الله نفسه). 

(5) لقول الله تعالى في الحديث القدسي:" أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا دعاني" صحيح الحامع للألباني رقم:(8136) 


و 
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عند التوبة» والمغفرة عند الاستغفارء والإثابة على العمل» إعانا بوعده 


تعالى» لما قي الحديث "ادعوا الله وأنتم BG‏ 


يقول الشيخ عبدالله الغنيمان تعليقا على كلام الققرطي:"ولذلك 
ينبغي للمرء أن يجتهد يي العملء موقناً بأن الله يقبله» ويغفر له لأنه وعد 
بذلك» وهو لا يخلف وعده. هذا إذا أتى بالعبادة بشروطهاء فإن اعتقد أن 
لله لا يقبلها وأا لا تنفعه فهذا هو اليأس» وهو من كبائر الذنوب» وأما 
ظن المغفرة مع الإصرار على الذنوب فهو محض الحهل والغرور" ثم قال 
حفظه الله في معن الحديث: "والحديث معناه واضح..» وما ذكره 
صاحب المفهم من معناه» ووراء ذلك من معن أدق وهو قرب الله مسن 
e A N‏ 
O N E OE‏ 
قال تعالى: بى عبادِي أي أا العفورٌ الرّحيم.وأن عذابي هو الاب 
الأليم) [الححر: 50-49]. 

وحسن الظن يكون مع حسن العمل» وقد تشعر الإضافة في قوله ' 
فيي ٠‏ سن الل اي آه عمدانه ولي للشيطاة أو للد يان غزها 


والله ا 


(1) أحرجه الترمذي:(3616). والحاكم في المستدرك: رقم:(1853)» قال الحاكم :" هذا حديث مستقيم الإسناد تفرد به صاخ 
المري» وهو أحد زهاد أهل البصرة» ولم يخرحجاه.." 

(2) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للغنيمان:(259/1). 

(3) المصدر السابق:(261/1). 
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م قال حفظه الله في معن" وأنا معه إذا ذكرن": "أي معه بالإحابة 


ع 


والتوفيق وبسماع کلامه وإثابته عليه إما بحسب ما قصد في ذکره» ما م 
يكن إنما أو قطيعة رحم» فهذه المعية» هي المعية اللخاصة المذكورة في مشل 
قوله تعالى: اني مَعَكمَا اسع رأرى) [طه: 46] وکقوله تعال: :إن 
الله م الدين اوا وال هم کک [النلحل: 128] 
وكقوله:إذ قول لِصَاحبه لا حزن إن الله مع [التوبة: 40] 
ومقتضى هذه المعية النصر والتأييد والهداية والحماية. وأما معيته العامة 
فهي للخلق کله کما قال تعالى: ما يَكُون من تجوى َة إل هُو 
Slr o‏ 
مَعَهّم أَينَ ما كائوا)[الحادلة:7] وكقوله تعالى: وهو مَعَكم اين مَا 
کشّه€. ومقتضی هذه المعية اطلاعه تعال وعلمه بکل شيء ومراقبته 
E PC E E‏ 


ح- الإعداد البدي: 

عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله ## "المؤمن القوي حير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وف كل خير» احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجز © 

قال القاضي غا و و و 
النفس» فيكون أقدم على العدو تي الجهاد وأشد عزيمة في تغيير المناكر 
لضو عن اا لدو ر اال ال اة وان ن دات 2 


(1) المصدر السابق:(259/1). 
(2) صحيح مسلم:(6774)» كتاب القدر» باب الإبعمان بالقدر والاذعان له» مسند أحمد:(486/2)» رقم:(8812) دار الكتب 
العلمية؛ صحيح ابن حبان:(365/5). 


em 
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ط - إتقان العمل: 

لا بد للمسلم أن يكون على قدر عال من تحمل المسؤولية والنباهة 
ا ا ر را 
بالله ويتعلم المهارات اللازمة للقيام به على أكمل وجه» عن عائشة رضي 
الله عنهاء أن البي 4# قال: "إن الله ثحب ذا عيل اذك عَمَلا أن 


E a‏ ا 


ع اک 

وقد حث البي ## على الأحذ بالأسباب مع الاعتماد على الله تعالى 
فعن أبي هريرة طف قال: قال رسول الله #4 "احرص على ما ينفعسك 
واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أن فعلت كذا 
لكان كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 
ااطاة ا فامرة بار عا السات والاستعاة والس واوق 
العجز» وهو نوعان تقصير قي الأسباب وعدم الحرص عليها وتققصير في 
الاستعانة بالله وترك تجريدها. 

عن عوف بن مالك لهه : "إن رحلين احتصما إلى البي ج4 فقضى 
على أحدهما فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله 
8: "إن الله يلوم على العجز» ولكن عليك بالکیْس > فإذا غلبك أمر فقل 
خن ال وتك الو كل 7 فال شخ السا رجه ا عقا غل هذا 


L1 


ر اة بالضم تعن القوة» كذا قي قاموس المحيط» باب الميم ص :(1113). 

(2) إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم:(157/8). 

(3) جحمع الزوائد:(175/4)؛ صححه الألباني تق السلسلة رقم:(1113)» وني صحيح الجامع رقم: (1880). 

(4) صححه الألباني في صحيح الجامع رقم: (1891). 

(5) صحيح مسلم:رقم (6774)» مسند أحمد:(486/2)» رقم:(8812) دار الكتب العلمية؛ صحيح ابن حبان:(365/5). 
(6) سنن أي داود: رقم:(3627)» كتاب القضاء» باب الرحل يحلف على حقه. 
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الحديث: "فأمر البي ## المؤمن أن حرص على ما ينفعه وأن يستعين بالله» 
وهذا مطابق لقوله تعالى :ياك عبد وَإاكَ تستعن) [الفاتحة: 5] 
وقوله:(فاعبدۀ وت وکل عليد)[مرد:123] فإن الحرص على ما ينفع 
العبد هو طاعة الله وعبادته» إذ النافع له هو طاعة الله ولا شئ أنفع له من 
ذلك» وكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة وإن كان من حنس 
E‏ 
- الاستغفار والتوبة: 

قال الله تعال :اويا وم استغفِرُوا ربكم تم وبوا ليه يسل السَمَاء 
عَلَيْكم مَذْرّارا وير ذكم فوّة إلى فوتكم ولا ولوا مُجرمين)[هود:52] 
فالاستغفار والتوبة سبب لنيل القوة ونزول الرحمه وحلول الب ركة» عن ابن 


عباس د ظه قال: قال رسول الله : "من لزم الاستغفار حَعَل الله له من 
ر E‏ 


e 


کل ضبیق مَخرحاء ومن کل هَم فرحا وررقة من حيْث لا ب 

قال شيخ الإسلام رهه الله: و 
العلم النافع أو E‏ ولاق اة اين 
بالباطل تقع الفتن بسبب کر 0 فإذا كانت الذنوب E‏ 
بعض العلم الذي تحفظه في نفسك الي بين حنبيك وأنت قي أمن وأمانء 
فكيف يكون أثر الذنوب إذا تلاحمت الجيوش وتطايرت الأشلاءِ من 
أمامك ومن خلفك» فلا يثبت في مثل هذه المواطن إلا الصادقون الذين 


(1) بحمو ع فتاوى ابن تيمية:(31/10). 
2 أحرحه ابو داود: رقم:(1518)» كتاب الصلاة» باب في الاستغفار. 


ر@ محموع فتاوی ابن تيمية:(160/14). 
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ف ا و ا کوت اک ا ارون غا 
الذنوب فالله أعلم عآهم. 
- الت وكل على الله: 

'إذا علم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق 
والرزق والإحياء والإماتة يمر له عبودية الت وكل عليه باطنا ولوازم 
الت وکل وغراته ظاهرا"^. 

يقول ابن رحب رحه اللّه: "من لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب 
واليسر بالعسر» أن الكرب إذا أشتد وعظم وتناهى حصل للعبد الإياس 
من کشفه من > جهة الخلرقان» و تعلق قلبة بالل وتحده وهدا هو حقية ةة 
الت وکل على الله وهو من أعظم الأسباب الي ل ها الحوائج فان الله 
يكفي من تو كل عليه» كما قال تعالى :ومن يتوكل على الله فهو 
حَسبةً€ [الطلاق: 3] . 

عن حابر ظل قال: أقبلنا مع رسول الله ٭# › حتّی إذا ّا بذات 
الرقاع» قال: كنا إذا أتينا علي شجرةٍ ظليلة تركناها لرسول الله ج . 
قال فجاء رحل من المشر كين وسيف رسول الله جي معلق بشجرةء فأحذ 
سيف ني الله 8# فاخترطة) فقال لرسُول الله 4 : أتعَافني؟ قال: 
ال ال ف ع ي ل ا ااي وا فال د 
اا رَسول SAET‏ عة 5 
(1) صحيح البخاري: رقم:(2801)» كتاب الحهاد والسير» باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله. 
ر2 مفتاح دار السعادة:(90/2» طبعة دار الكتب العالمية. 
(3) حامع العلوم والحكم:(493/2). 


4 أي ا 
(5) صحيح مسلم: رقم:(1949)» كتاب لصلاة المسافرين» باب صلاة الخوف. 
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فاروق هذه الأمة يعلم جنده الت وكل على الله: "عن عياض الأشعري 
ال شهدت الرمرك وعلا رة أمراء أبو عبيدة بن الحراح» ويزيد بن 
أي سفيان» وابن حَسَنة» وخالد بن الوليد» وعياض. قال: وقال عمر: إذا 
كان عليكم قتال فعليكم أبو عبيدة» قال: فكتبنا إليه: إلّه قد حَاش إلينا 
الموت» واستمددناه» فكتب إلينا: إنه قد جاءن كتابكم» تستمدونٰ» وإني 
أدلكم على من هو أعر نصراً وأحضر جنداً: الله عر وجل 
فاستنصروه»› فان حمدا ج قد ص يوم بدر في أقل من عِدّتك فإذا 
أتاكم كتابي هذا فقاتلوهم » ولا تراحعون. قال: فقتلاناهم وهزمناهم 
ا 

وقال شيخ الإسلام رحه الله تعالى في صباح مناظرته للبطائحية قي 
زمن التتار بعد أن استنصر ربه في تلك الليلة لمناظر قم أمام اللأً: "فلما 
أصبحنا ذهبت للميعاد وما أحببت أن أستصحب أحدا للإسعاد» لكن 
ذهب أيضا من كان حاضراً من الأصحاب» والله هو السبّب لجميع 
الاعات دان ا بره وخ ف بو كه عه ها 
2- التهيئة العملية: 
أ-المحذر من العدو وعدم الأستهانة به: 

LPF os J AEE NE OA Eo 
يها الْذِينَ منوا خذوا جذركم فانفروا ات أو انفروأ جميعا)‎ 
[النساء:71]» وأكد علينا بقوله: وذ الذين كفروا لو تغفلون ع‎ 


(1) جحمع الزوائد:(315/6)» دار الفكر» وقال الميثمي :رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.مسند أحهمد:(60/1) رقم:(346). 
(2) بحمو ع فتاوی ابن تيمية:(52/15). 
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كم وأمتعتكم فيّميلون عَلَيْكم مَيْلَة واحدة) [النساء:102] فهم 

E 
ا اقا رک بأفراههم وکأبی‎ 
قلوبُهم)[التوبة:8]. فالواحب علينا تصدّيق قول الله فيهم والتعامل معهم‎ 
على أساس هذه الحقيقة.‎ 
ب- إعداد العدة:‎ 

أمر الله سبحانه المومتين بإعداد القوة للأعداء بعذ أن أكد تقدمة 
التق وی قال الله تعالى:وأعدوا لهم ما استطعتم من فة رمن راط 
الخیل ُرهبون به ۾ عدو الله وعدوکہ) [الأنفال:60] . 

قال ابن الجوزي رحه الله تعالى: "المراد بالقوة في الآية أربعة أقوال: 
أحدها: أّما الرمي وقيل النبلء والثاي: ذكور الخيلء والثالث: السلاح» 
والرابع: أنه كل ما يتقوى به على حرب العدو من آلة الجهاد. ومعئ 
ترهبون أي تخيفون وترعبون به عدو الله وعد وكم وهم مشركو مكة 
NE‏ 

يقول الأستاذ سيد قطب رجه الله: " فالاستعداد ما في الوق 
فريضة تصاحب فريضة الجهادء والنص يأمر بإعداد القوة على اخحتلاف 
صنوفها وألواما وأسبابماء ويخص "رباط الخيل" لأنّه الأداة الي كانت 
بارزة عند من كان يخاطبهم بهذا القرآن أول مرة.. ولو أمرهم بإعداد 


أسباب لا يعرفونما في ذلك الحين ما سيجدٌ مع الزمن لخاطبهم عجهولات 


(1) تفسير القرطي:(35/8). 
(2) تفسير زاد المسير:(284/3)» طبعة دار الكتب العلمية 


ي 
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رة تال ا عن ذلك غلوا كرا خا وال هو عيرم الوه اول 
ما تصنعه هذه القوة تي حقل الدعوة:- 

- أن ومن الذين يختارون هذه العقيدة على خريتهم في اخحتيارهاء 
فلا يصدوا عنهاء ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها. 

- أن رهب أعداء هذا الدين فلا يفكروا ق الاعتداء على "دار 
الإسلام ال تحميها تلك القوة. 

- أن يبلغ الرعب بمؤلاء الأعداء أن لا يفكروا في الوقوف في وحه 
الم الإسلامي» وهو ينطلق لتحرير الإنسان كله في الأرض كلها. 

- أن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة 
الألوهية» فتحكم الناس بشرائعها هي وسلطاناء ولا تعترف بأن الألوهية 
له وحده ومن تم فالحاكمية له وحده ea‏ 

وقال رهه الله في إعداد القوة: "فهي حدود الطاقة إلى أقصاها بحيث 
لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القوة يدحل في طاقتها"^. 
ج.اهتمام الجندي المسلم ببعض العبادات: 
1- إخلاص القصد لله: 

الواحب على الجحندي المسلم أن يقاتل في سبيل الله» ببتغي بعمله الله 
والدار الآحرة» ومن قاتل لأي سبب آخر فهو ٿي سبيل آخر غير سبيل الله 
فعن أبي موسى هه قال: جاء رجّل إلى الي 8# فقال: ال رجحل يقال 
للمَغنم» والرحل يقاتل للذكر» والرٌحل يقاتل رى مكانة» فمَنْ في سبيل 


(1) في ظلال القرآن:(1543/10). 
(2) المرحع السابق:(1544/10). 
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الله قال: "من قال لتكون كلمة الله هي الخلا فهو ف سيل ال" 
العونة من الله لمن قاتل في سبيل الله» فعن أي هريرة طإه عن الي غ 
قال: "ثلاثة حق على الله عومم: اجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد 
الأداء والناكح الذئ ريك العاف 
2- تقوی الله: 

وصية عمر بن الخطاب 4ه » لسعد بن أي وقاص له ومن معه من 
الأحناد: 

" أما بعد فإ آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل 
حال فإن تقوى الله أفضل العدة على اعدو وأقوى المكيدة في 
الحرب.وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصي منكم من 
عدو كم فإن ذنوب الجيش أحوف عليهم من عدوهم. 

وإنما صر المسلمون إمعصية عدوهم لله ولولا ذلك لم تكن لنا مم 
قوة لأن عددنا لیس کعددهم ولا عدتنا كعدقم فإن استوينا في المعصية 
كان هم الفضل علينا في القوة وإلا تنصر عليهم بففضلنا م نغلبهم 

واعلموا أن عليكم في مسيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون 
فاستحيوا منهم ولا تعملوا معاصي الله وأنتم ني سبيل الله ولا تقولوا إن 
عدوا شر متا فلن ساط غلينا وإن أسأنا» فرب قوم قد ساط عليه شر 


(1) صحيح البخاري: رقم:(2810)» كتاب الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 
ر2 مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق: رقم:(1658)؛ رواه عبد الرزاق بإسناد 


شرط مسلم. 


بیح؛ وابن حبان في صحیحه؛ والحاكم وقال eS‏ على 
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کا لط ع ا ا ار اع اه کار اتر 
ا ا او اد وعدا مو 

واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم. 
أسأل الله ذلك لنا ولک ". 
3- الصدق: 

قال الله تعالى: يا ايها الْذين منوا الوا الله وكوئوا ممع 
الصّادقين)[التوبة:119]» فمن صدق الله صدقه الله» يدل على ذلك 
قصة الف الذي اشتكى معاذ بن حبل ل على تطويل الصلاة فقال البي 
#: "يامعاذ! ادع فدعاء فقال للفئ: ادع» فقال: والله لأ أذري ما 
دندنتكما هذه» غير أن والله لفن لقيت العدو لأصدقنٌ الله. فلقي العمدوء 
فاستشهد فقال الي : "صَدق الله فصدقة الله ". 

فتحقيق الصدق في قلب العبد له أَثرٌ الفعل وإن م يقم صاحبه 
بالفعل» قال البي في بيان فضل الصدق وأثره:" من سأل الله الشهادة 
Eg PE ale O EE oa‏ 
شيخ الإسلام رحه الله: "إن النية الخالصة والحمة الصادقة ينصر الله بها وإن 
لم يقع الفعل وإن تباعدت الديار" وقال رهه الله: " قال يوسف بن 
أسباط: ما صدق الله عبد إلا صنع له. وقال الإمام أحمد بن حنبل: لو 
وضع الصدق على جرح لبرأ". وعن فاطمة بنت الحسين» عن أبيهها 


(1) العقد الفريد» ابن عبد ربه الاندلسي»دار احياء التراث العري. 

(2) مصنف عبدالرزاق الصنعان :(362/2» دار الفكر. كت العمال:(1628/1)» رقم:(22927). 

(3) المرحع السابق: رقم:(2797)» كتاب الجهادء باب القتال في سبيل الله..صحيح الحامع رقم:(638146277+6276) 
(4) بحمو ع فتاوی ابن تيمية:(463/28). 

(5) المرحع السابق:(311/11. 
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الین بو غل وکیا عه فال ا ری القاس بن ورل ا 
فالات هة : يا سيول الله درت لبينة الفاتي فلو كان الله أبقاة ن 
ا رضاعه. فقال رسول الله : "إن مام رَضَاعِهِ في الْجلّ ة" 
اللو اغ لك ا رهول لو ون عي انر فقال رسول الله #4 
UN DA E‏ 


إل 


أصدة ر او 


ق الله وَرَسُولَهُ. EREN a‏ 
تۇمن يمذا الأمر معاينة فلا يكون ها أحر التصديق والإيمان بالغيب» وإغما 


أن الله تعالى على الذين يؤمنون بالغيب. 


4- العدل وعدم البغي: 

أمرَ الله عز وجل بالعدل وحرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما 
وكثيرأ ما يقع الإنسان في الظلم في حال القصاص ممن ظلمه فقال 
سبحانه: ولا بجرمنکم شان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب 
للتقرّى) [المائدة: 8]» وقد يقع في الظلم والبغي بعض الجاهدين كما بين 
ذلك شيخ الإسلام ى مرجد اكه رل والفال نرا ما قات فب 
الإنسان لغير الله كالذي يقاتل شجاعة ويقاتل حية ويقاتل ريا فهذا 
کله ذنوب» والذي يقاتل لله قد سرف فيقتل من لا يستحق القتل» 
يعاقب الكفار بأشد ما أمر بهء قال الله تعالى: لإومن فل مَظلومًا ققد 


(1) سنن ابن ماجحه:(1512) طبعة دار السلام. 
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جَعَلَا لوه سُلطاا فلايُسرف في القفل إله ئٴكان 


نور [الاسراء:5]33. 


5- أثر التهليل والتكبير والتسبيح في فتح المدن والحصون: 

عن أبي هريرة له أن البي ك قال:" معتم .عدينة حانب منها قي 
البر» وحانب منه قي البحر؟" قالوا: نعم يا رسول الله. قال:" لا تقوم 
الساعة حي يغزوها سبعون ألفاً من بن اسحاق» فإذا حاؤوها نزلوا فلم 
يقاتلوا بسلاح ولم یرموا بسهم» قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر» فيسسقط 
أحد جانبيها( قال ثور: لا أعلمه إلا قال ) الذي قي البحر» ثم يققول في 
الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر» فيسقط جانبها الآحرء ثم يقولوا الثالغة: لا 
إله إلا الله والله أكبرءفيفرّجٌ هم فيدحلوها فيغنمون» فبينما هم يقتسمون 
المغانم» إذ الصريخ» فقال: إن الدحال قد خحرج» فيت ركون كل شيء 
ویرجعون". 

عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن حده ظإ 
قال: قال رسول الله # : 9 لا تقوم السَاعة حى کون اذى مسال 
ا ا و ا ا ٣‏ قال: بأبي ا قال: 
"ا كم سنقاتلون بني الأصفر وياله زين ن بوم ی حرج الهم 
0 ۳ هل الحجاز. الذِينَ لا افون في اله لَومَة لاِم. 


ا ا ب ەه TI‏ 4 و اہ ی اھ ی و۶ 
3w ٠ 8‏ 0 0 م RN‏ 
ٍ ٍ ‌ ر 


ر المرحع السابق:(1 694/1). 
2 عتصر صحیح مسلم: رقم:(2014)» کتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حن تغزى مدينة جانبها ي البحر والآاحر ف البر» 
طبعة المكتب الاسلامي» تحقيق الألبانء الطبعة السادسة» 1407ه_ بیروت. )188/8 (. 
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يقلها. کی تسوا بالأئر سد. ویاتی ات فيقول: إن المَسيح قذ َرَج 
في بلاَدکم. أ وهي ا فالآز ادم وارك 6 rt‏ 
6- أثر "الحوقلة" في تذليل الصعاب ود الحصون: 

على الحندي المسلم في حال الإاقدام على العدو أن يكون موكلا 
على الله متبراً من حوله وقوته» ملتجعاً بصاحب الحول والقوة» يقول 
بلسان الحال والمقال» لا حول ولا قرّة إلا بالل مستسلما لربه مفوضا 
الأمر إليه. 

لا حول ولا قوة إلا بالله هي الملتجاً وقت الافتقار إلى الأسباب» 
وهي الكثر المليء بالعدة والعتاد» فبها تحمل الأثقال» وما تك الأقفالء 
كيف لا وهي كاز من كنوز الحنة» فعن أبي موسى الأشعري له قال: 
قال رسول الله : " يا عبدالله بن قيس ألا أعلمك كلمة هي من كنوز 


اة لا حول ول قرة EY‏ 


! 

سعد بن ابي وقاص 4 يوصي جنده ها: 

قال له لجحنده قبل الاقتحام: "الزموا مواقفکم لا تحر كوا شيا حن 
صلا الظهر فإذا صليتم الظهر فإنن مكبر تكبيرة» فكبروا واستعدوا. 
واعلمو! أن التكبيرً م يعطه أحد قبلكم واعلموا أا أعطيتموه تأييدا لكم. 
ثم إذا سمعتم الثانية فكبروا ولتستتم عدتكم ثم إذا كبرت الثالفة فكرروا 
ولينشط فرسانكم الناس ليبرزوا وليطاردوا فإذا كبرت الرابعة فازحفوا 
جیا سی الط عدر کی ولوا ل رل رلا و ب 


رd‏ سنن بن ماجه: رقم:(4094)» کتاب الفتن» باب الملاحم» طبعة دار السلام. 
(2) صحيح البحاري: رقم:(6610)» كتاب القدر» لا حول ولا قوة إلا بالله. 
(3) تاريخ الطبري» دار الكتب العلمية 


ج 
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ر یی و 


انصداع حصن العدو بقول لا حول ولا قوة الا بالله: 

عن أبي يحي إسحاق العدوان» قال: "کنا ف آزر مهر - مکان ما - 
عند مدينة الكرج E O a a o‏ 
فا فکادت: تقض الصفر )وف ا و ل و كان مرا عد بن 
القاسم» فنادى عمران ابن النعمان أمير أهل مص وأمراء الأحناد» 
فنهضوا» فما استطاعوا» فلما أعيته الأمور» نادى مرارا: لا حول ولا قوة 
إلا بالل فكشفت اله الفيلة و سالط عليها ال فان هات ع ق 
ففزعت إل الماءء فما استطاع سواسها ولا أصحايما حبسهاء و حملت 
خيلنا و كان الفتح بإذن الله." 

"وإن حبيب بن مسلمة كان يستحب إذا لقي العدوء أو ناهض 
a ER O GY a‏ 
فامزم الروم» وتحصنوا في حصن آخر هم أعجزه» فقالهاء فانصدع 
E‏ 
د.أعمال لا بد منها: 
1- احافظة على صحة القلب بالإيعان: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه اللّه: " فصحة القلب بالإيمان تحفظ 
بالمثل وهو ما يورث القلب إعانا من العلم النافع والعمل الصاح فتلمك 
أغذية له كما في حديث ابن مسعود ظ4 مرفوعا وموقوفا " إن كل آدب 
يحب أن تؤتى مأدبته» وإن مأدبة الله هي القرآن " والآدب المضيف» فهو 


ضيافة الله لعبده... مثل آحر الليل وأوقات الأذان والإقامة ويي سجوده 


(1) الفرج بعد الشدة:(274-273/1). 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 


وقي أدبار الصلوات ويضم إلى ذلك الاستغفار فإنه من استغفر الله تم تاب 
إل ماعا خهها إل أل مهي وا وود م ا ا اا 
ووقت النوم وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف, فإانه لا 
يلبث أن يؤیده الله بروح منه» ویکتب الإیعان في قلبه. ولیحرص على 
إكمال الفرائض من الصلوات الخمس باطنة وظاهرة فاا عمود الدين 
وليكن هجيراه لا حول ولا قوة إلا باللهء فإها با تحمل الأثقال وتكابد 
الأهوال وينال رفيع الأحوال. ولا يسأم من الدعاء والطلب» فإن العبد 
يستجحاب له مام يعجل» فيقول: قد دعوت ودعوت فلم بستجب ٺي» 
وليعلم أن النصر مع ا وأن الفرج مع الكرب» وأن مع اسر 
روا یا اعد فا ن ت اکر ی فمو درن ال بال 
2- الاستخارة: 

ينبغي للعبد أن يستخير الرحمن قبل إقدامه على الأمور العظيمة» الي 
تخفي عليه عواقبها والآثار المترتبة عليهاء فعن حابر طليه قال: "كان التي 
## يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسُورة من القرآن: "إذا هم 
أحدكم بالأمر فلي ركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: الهم إن 
أستَخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» 
فإنك تَقدِرٌ ولا أقدر» وتعلمُ ولا أعلم» وأنت علامٌ الغيوب. اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمرَ حير لي تي ديي ومَعاشي وعاقبة أمري أو 
قال: في عاحل أمري وآحله ‏ فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمرَ 
(1) قال البي 4# :" النصر مع الصب والفرج مع الكرب» وإن مع العسر يسراء وإن مع العسر يسرا" سلسلة الأحاديث الصحيحة 


(2) جحموع فتاوى ابن تيمية:(137-136/10). 
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شر لي في دين ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: قي عاحل أمري وآحله 
فاضرفه ا واصرفئ عت واقدر ل ار سيت كانم رضی به 
ويي E‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية يستخير الله في دخول النار: 

ذاع حديث فرقة تدعى "البطائحية" وهي من الفرق المتتسبة 
لازهد والتصوف» ويوحد في بعضهم تعبد وتأله» ووحد ومحبة» ولين 
حانب وملاطفة في المخاطبة والمعاشرة والكشف والتصرف.. ونحو ذلك 
كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله عنهم» وهي من فرق الضلالة 
ال لست على الناس دينهاء وافتنَ ها كثير من العامة بسبب زعمهم أن 
هم كرامات ليس لغيرهم! منها ملابستهم للنار والحيات» وإظهار الدم 
والزعفران وماء الورد والعسل والسكر.. يقول شيخ الإسلام : "وإن عامة 
ذلك- كراماتمم المزعومة- عن حيل معروفة وأسباب مصنوعة"“ وكان 
هؤلاء القوم مازلة ومكانة عند أمير بلادهم» وكان شيخ الإسلام شديد 
الانكار عليهم» ويُحذر العامة والخاصة من ضلالاتمم فألبوا الأمير عليه 
وزينوا له أن يأمر شيخ الإسلام بالكف عنهم» وأن يلِم هم حالهم» فأبي 
شيخ الإسلام ذلك وقال: "هذا ما بمکن. لا بد لكل أحدِ أن يدخل تحت 
الكتاب والسنة قولا وفعلا ومن خرج عنهما وجب الإنكار عليه" . 
عندها طالبوا مناظرة عامة بينهم وبين شيخ الإسلام بحضرة الأمير» فاقتنع 
الأمير بذلك ودار بينه وبين شيخ الإسلام حوار» رد فيه رهه الله على 
(1) صحيح البخاري: رقم:(6382)» كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة. 
(2) للإطلاع على كامل قصة شيخ الإسلام مع هذه الفرقةء انظر: بحمو ع فتاوى ابن تيمية:(445/11). 


(3) جحموع فتاوی ابن تيمية:(447/11). 
4 البداية والنهاية:(38/14 )»دار الريان للتراث» الطبعة الأول» 1408ه_ 1988.. 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 

الأمير عندما قال له إن البطائحية يقولون إنك طلبت منهم الإمتحان فقال 
رحمه الله: "آنا ما امتحنت هؤلاء لکن هم يزعمون آن هم أخوالاً يدحلون 
يما النار وأن أهل الشريعة لا يقدرون على ذلك» ويقولون لناهذه 
الأحوال الي يعجز عنها أهل الشرع ليس همم أن يعترضوا عليناء بل يسلم 
إلينا ما نحن عليه سواء وافق الشرع أو حالفه. فأنا استخرت الله سبحانه 
أمم إن دخلوا النار أدخل أنا وهم ومن احترق منا ومنهم فعليه لعنة 
الله وكان مغلوباء وذلك بعد أن نغسل جحسومنا بالخل والماء الحارء فقال 
الأمير ولم ذاك؟ قلت: لأمُم يطلون حسومهم بأدوية يصفومُا من دهن 
الضفاد ع وباطن قشر النارنج وحجر الطلعة وغير ذلك من الحيل المعروفة 
هم» وأنا لا أطلي حلدي بشيء فإذا اغتسلت أنا وهم بالخل والماء لحار 
بطلت الحيلة وظهر الحق» فاستعظم الأمير هجومي على النار» وقال: 
أتفعل ذلك؟ ! فقلت له: نعم! قد استخرت الله في ذلك وألقي في قلبي 
أن افعل» ونحن لا نرى هذا وأمثاله ابتداءء فإن خوارق العادات إنغغا 
تكون لأمة محمد #4 المتبعين له باطناً وظاهراً لحجة أو حاجة فالحجة 
لإقامة دين الله والحاجة لما لا بد منه من النصر والرزق الذي به يقوم 
دين الله وهولاء إذا أظهروا ما يسمونه إشاراتمم وبراهينهم الي يزعمون 
أا تبطل دين الله وشرعه وجب علينا ن ننصر الله ورسوله 8 ونقوم في 
تر د ا وق غا قفر عة من أرر اكا وخم ها و او ال فاا 
حينقذٍ أن نعارض ما يظهرونه من هذه المخاريق ما يؤيدنا الله به من 


الآیات". 


(1) بحموع فتاوى ابن تيمية:(1 460-459/1). 
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ثم قال ره الله: "فاستخرت الله تعالى تلك الليلة واستعنته 

واستنصرته واستهدیته وسلكت سبيل عباد الله في مثل هذه المسالك 

حتى ألقي في قلبي أن أدخل النار عند الحاجة إلى ذلك وإغا تكون بردا 

وسلاما على من اتبع ملة الخليل» وما تحرق أشباه الصابئة آهل 
الخروج عن هذه السبيل". 


3- أهية ملاحظة ما يلقى في القلب لا سيما بعد الاستخارة: 

على العبد المستخير الإكتثار من الصلاة و الدعاء والتضرع وسۇال 
ا و ا ا ورا ق ا ع ا ا 
الله في قلبه من الإقدام أو الإحجام. ولا ضير في ذلك فإن أباسعيد الخدري 
له عندما رقى سيد الحي بفاتحة الكتاب وأخحذوا جعلهم» أخبروا البي 
عا حدث فقال له البي ك :"وما يدريك أما رقية"» فقال أبو سعيد 
هه : يا رسول الله شيء ألقي في رُوعي قال :"فكلوا وأطعمونا من 
ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "و كما أحبر الله أن الملائكة توحي إلى 
النشر ها هة وإ :قان اشر لا يقعر بات مق املكف كما لا شع 


E E O N 


(1) المرحع السابق:(455/11). 
(2) سنن الدارقطيٰ:(54/3)» دار الكتب العلمية. 
(3) ججحموع فتاوی ابن تيمية:(530/17). 


em 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 
روح تحيا به القلوب فقال: (وكذلك أوْحَيَ ا إيّك رُوحُامُن 
أمْرا...)[الشوری:52]» وإذا كان ما يوحيه إلى عباده تارة يكون 
واش ما ا ر ا ا للمؤمنين كلهم مطلقا لا ختص 
به الأنبياء» قال تعالى:وأَوْحَيتا إلى م مُوسى أن أرضعيه)[القصص:7] 
وقال:(وإذ َوْحَيّْت إلى الْحَوارينَ) [المائدة: 111]» وإذا كان قد 
قال:وأؤْحَى ربك إلى الثَحل) [النحل: 68] فذكر أنه يوحي إليه» 
فالى الإنسان أولى وقال:وَأوْحَى في کل سَمَاء مرا )[فصلت: 12] 
3 قال:(وکفس وما سَوّاها. اهمها فجُورها وكقرَّاها)[الشمس: 8-7] 
فهو سبحانه يلهم الفجور والتقوى للنفس» والفجور يكون بواسطة 
الشيطان» وهو امام وسواس» والتقوى بواسطة ملك» وهو إلمام وحي»› 
ا ای اا وها ی ا ی 0 
يقول الشاطبي رجه الله:" إذا ثبت أن خوارق العادات بالنسبة إلى 
الأنبياء والأولياء كالعادات بالنسبة إليناء فكما لو دلنا أمر عادي على 
نحاسة الماء أو غصبه لوحب علينا الاحتناب» فكذلك هناء إذ لا فرق بين 
إحبار من عام الغيب أو من عام الشهادة» كما أنه لا فرق بين رؤيا 
البصر لوقو ع النحاسة ف الماءء ورؤيتها بعين الكشف الغيي. فلابد أن 
بی الک على هدا کا ی علے دلت ومن فرق یھنا ققد اب 
فينبغي على الد الام ان بكرن ا فط لط وما قا 
عز وجل علّم ابن آدم الأول عن طريق غراب فقال: فَبَعَث الله غرَامُا 
(1) هكذا قي الأصل في أكثر من موضع ولعل الصواب "بوساطة" . 


ر2 محموع فتاوی ابن تيمية:(529-528/17). 
(8 الموافقات للشاطي:(269/2). 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 


ا 


يَنْحَث في الأرْض ليريَةُ كيف يُوّاري سَوْءة خيه)[امائدة: 31] فتأمل! 
IE EE‏ 
تعال: لهم البْشْرَّى في الْحَياة الذتيا) " قال البي ## :"بشرى الدنيا 
ا و لك ل 
العهد بالنبوة» فيتعوض المؤمنون بالرؤيا. 

وقد قال عثمان بن عفان كله :" إن رأيت رسول الله #4 البارحة 
في المنام ورأيت أبابكر وعمر رضي الله عنهماء وإم قالوا لي: اصر› 
فإنك تفطر عندنا القابلةء م دعا عصحف فتشره بين يديه» فقتل وهو بين 
IT‏ 

وقي احدى معارك سعد بن أبي وقاص د ظ حال بينهم وبين عدوهم 
مر دجلة العظيم» فهاب سعد أن يقطع النهر بجنده وطال الحصار» فرأى 
رؤيا أن يول المسلمين اقتحمتها فعبرت» وقد أقبلت من المد بأمر عظيي» 
فعزم لتأويل رؤياه على العبور» فجمع سعد الناس فحمد الله وأثى عليه 
وقال:" إن عدو كم قد اغتضم منك هذا البحر فلا خلصون إليه معة؛ 
وهم يخلصون إليكم إذا شاعوا یتاوشوکم ٽي سفنهم» ولیس وراءدكکم 
شئ تخافون أن تؤتوا منه» فقد كفاكموهم أهل الأيام» وعطلوا ثغورهم 
وأفنوا ذادتمم» وقد رأيت من الرأى أن تبادروا جحهاد العدو بتياتكم قبل 
أن تحص ر كم الدّنيا. ألا إّي قد عزمت على قطع هذا إليهم. فقالوا 
يع غرم اله لا رلك عل ال قاف وا رآ ع ابي 


(1) انظر كلام ابن تيمية في "جال السمع والرؤيا والعلم" ص:(109). 
(2) صحيح الحامع للألباني رقم (2822) وانظر ص: (110). 
(3) مسند الامام احمد:(90/1) رقم:(528). 


و 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 


للعبور أمرهم سعد آن یقولوا: "نستعین بالله ونت وکل عليه حسبنا الله ونعم 
الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلىٌ العظيم! وتلاحق عظم الجحند 
فر كبوا اللْجَة ون دجلة لترمى بالربد وإا لمسودة إن الناس ليتحدّثون ي 
عومهم وقد اقتربوا ما یکترثون كما يتحدّثون في مسيرهم على الأرض 
ففجثوا أهل فارس بأمر لم يكن في حسام فأحهضوهم وأعجلوهم عن 
جمهور أموالحم ودخلها المسلمون قي صفر سنة ست عشرة واستولوا على 
ذلك کله ما بقی في بيوت كسرى من الثلاثة آلاف ألف ألف وما جمع 


(Dn 
..  هدعب شیری ومن‎ 


(1) تاريخ الطبري. فتوح الشام:(200/1)» للواقدي» دار الكتب العلمية. 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 


إمكانية عدم وقوع الاحتجاب: 


عن عبد الله بن عمرو کله » قال: قال رسول الله ي :" مامن 


هم و 


غازيَة أو سريَةٍ عرو فم ولم إلا کا وا قڏ تعجلوا َي اُحورهم. وما 

(D)nno 4 #4 و‎ 2 

ا 4 

الاحتحاب» أن يكون من الصابرين ولا جز ع» بل يجب عليه التضرع إلى 
لله والدعاء بأن يفرّج الله همه وينفس كربه» وليعلم أن ما أصابه م يكن 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله: "فالإإنسان إذا أصابته 
اللصائب بذنوبه وحطاياه كان هو الظالم لنفسه» فإذا تاب واستغفر حعل 
الله له من کل هم فرحا ومن کل ضیق خرحا» ورزقه من حیث لا 
تب والذ نوب مغل أل السب فهر إ3 أكل الس مرض أو مات فهو 
الذي بمرض ويتام ويتعذب وحوت» والله حالق ذلك کله وإتما مرضص 
بسبب أكله» وهو الذي ظلم نفسه بأكل السم. فإن شرب الترياق النافع 
عافاه اللّه» فالذنوب كأكل السم» والترياق النافع كالتوبة النافعة» والعبد 
فقير إلى الله تعالى في كل حال» فهو بفضله ورحته يلهمه التوبة» فإذا تاب 
تاب عليه» فإذا سأله العبد ودعاه استجاب دعاءه. كما قال:وإذا سالك 


ر صحیح مسلم رقم:(4926)» کتاب الإمارة» باب بیان من غزا فغنم ومن م يغنم دار السلام.صحيح الجامع رقم:(5746) 


em 
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م 0 


عِبادِي عني ڦاني قريب أجيبُ غوَة الداع إذا دَعَانِ فَليَستَجيبوا لى 
منوا بى لَعَلْهُمْ يَرْشدون) [البقرة: 186]". 

قال رحل لعلي بن أي طالب له إن نفرأً من مراد يريدون قتلك› 
فقال: إن مع کل رحل ملکین بحفظانه ما لم يقدرء فإذا حاء القدر خليا 
بينه وبينه» إن الأحل حّة حصينة... وهر القَاهِر قوق عبادهِ يريل 
عليكم حفظة حى إذا جاء أحدكم الوت فة رسلا رَمُم لا 
يفْرطون) [الأنعام: 0"]61. 

عواقب مكروه الأمور حيار وأيام سوء لا تدوم قصار 


ولیس بباق بؤسها ونعيمها إذا كر ليل ثم كر نهار 
من أعمال الأسير: 


أ) الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله: 

عن محمد بن إسحاق قال: جاء مالك الأشجعي لي إلى البي ج 
فقال اسر ابن عوف» RT‏ 
تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا باله" » فأتاه الرسول فأحبره » فأكب 
عوف يقول: لا حول ولا قوة إلا باللهء وكانوا قد شدوه بالقدٌ فسقط 
القد عنه» فخحرج فإذا هو بناقة مهم فركبهاء فأقبل فإذا هو بسرح الققوم 
الذين كانوا شدوه» فصاح بم فاتبع آخرها أوهاء فلم يفجاً أبويه إلا وهو 
ينادي بالباب» فقال أبوه: عوف ورب الكعبة» فقالت أمه: واسوأتاه» 
وعوف كتيب يام ماهو فيه من قد » فاستبق الأب والخادم إليه فإذا 


ر محموع فتاوی ابن تيمية:(240/8). 
(2) البداية والنهاية:(49/1)؛ عالم الملائكة الأبرار: ص:(40). 
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عوف قد ملأ الفناء إبلا فقص على أبيه أمره وأمر الإبل» فأتى أبوه رسول 
الله ## فأحبره بخبر عوف وخبر الإبل» فقال له رسول الله ##: "اصنع جا 
ما أحبہت» وما كنت صانعا بإبلك" ونزل: ومن يق الله يحمل له 
مَخرَجًا. وّرزقة من حَيث لا بحسب ومن يتوكل على الله فهو 
وو 1 
حَسبه) [الطلاق 32] . 
ب) انتظار الفرج عبادة: 

على الأسير أن يصلح ما بينه وبين ربه ما استطاع» فان انتظار 
الفرح عبادة كما قال سول الله 4#: " سلوا الله من قله فإن الله عرز 

و DS E OE E GE‏ ّ 
وحل يحب أن يسأل وأفضَل العبادة البظار الفرج و اشر نا ل اة 
الطيبة وإن كنت خلف القضبان حن يأ فرج اللّه» فإن الله وعد والله لا 
يخلف الميعاد فقال قول صدق :من عرل صَلحًا من ذكر أو أنشى وهو 
يه يي و ی َ E‏ ر E‏ ەھ £ ه ٍ ٤‏ 4 
مؤمن فلنحیینه حيوة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن مما كانوا 
يعْمَّلون)[النحل:97]» يقول ابن القيم ره الله تعالى في تفسير هذه 
الآية: "فهذا حبر أصدق الصادقين ومخبره عند أهله عين اليقين» بل هو 
م غ ا ا یت 
إعانه وعمله» ولكن يغلط الجحفاة الأحلاف في مسمى الحياة حيث يظنوفا 
التنعم قي أنواع الما كل والمشارب والملابس والمناكح أو لذة الرياسة والمال 
وقهر الأعداء والتفنن بأنواع الشهوات» ولا ريب أن هذه لذة مشت ركة 
بين البهائم بل قد يكون حظ كثير من البهائم منها أكثر من حظ الإنسان 


(1) حامع العلوم والحكم:(493/1؛ الترغيب والترهيب:(292/2)» دار الكتب العلمية. 
ر2 احرحه الترمذي: رقم:(3714)» باب ي انتظار الفرج. 


س 
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ر ین :ی ونڍ 


فمن نم تكن عنده لذة إلا اللذة الي تشاركه فيها السباع والدواب 
والأنعام فذلك ممن ينادى عليه من مكان بعيد ولكن أين هذه اللذة من 
اللذة بأمر إذا خالط بشاشته القلوب سلى عن الأبناء والنساء 
والأوطان والأموال والإخوان والمساكن ورضي بتركها كلها والخروج 
منها رأسا وعرّض نفسه لأنواع المكاره والمشاق وهو متحل يمذا 
منشرح الصدر به » يطيب له قتل ابنه وأبيه وصاحبته وأخيه لا تأخذه 
في ذلك لومة لائم حى إن أحدهم ليتلقى الرمح بصدره ويقول فزت 
ورب الكعبة“ ويستطيل الآحر حياته حن يلقي قوته من يده وقول نما 
حياة طويلة إن صبرت حي آكلها ثم يتقدم إلى الموت فرحا مسرورا"“. 


ج) كيف تتحمل الام التعذيب : 

إن العذاب أمر مكروه تنفر منه النفوس» ولا طاقة لبشر على تحمل 
العذاب الشديد إلا إذا كان أحد ممن اتصف بإحدى هاتين الصفتين:- 
الصفة الأولى: أن يكون ذاق حلارة الإبمان 

فعن انس بن مالك ڪه عن اسي 4# قال:" ثلاث من کي فيه وَحَد 
a N N E‏ 
مء لا بحب إلا لله وأن يكره أن يعْود في افر كما يكره أن يقذف 


ف النار 


(1) إشارة لحديث البي ج في صحيح البحاري: رقم:(2801)» كتاب الحهاد والسير» باب من ينكب أو يطعن قي سبيل الله. 
(2) مفتاح دار السعادة:(35/1). 
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إن حلاوة الإمان إذا دحلت قلباً لا يزاحمها فيه شي أبداء فتجحد 
الرحل يرضى أن يلقى قي النار ولا يتراحع عن دينه ومبدئه أبدا. فهي 
اراد الحقيقي لتحمّل المشاق والمكروهات قي مرضاة الله ورسوله ك8 . 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: إِلّما عبر بالحلاوة لأن الله شبه 
الإمان بالشجرة في قوله تعال: رمقل كلمَة طَّة كشجر 
طيّبة)[ابراهيم:24]» فالكلمة هي كلمة الإحلاص» والشجرة أصل 
الإعان» وأغصافما اتباع الأمر واحتناب النهي» وورقها ما يهتم به المؤمن 
من الخير» ونمرها عمل الطاعات» وحلاوة الثمر حي الثمرة» وغاية كماله 
تناهي نضج الثمرة وبه تظهر حلاوما. 
بلال بن رباح له : 

ومن ذاق حلاوة الإبعان فتحمل العذاب الشديد: بلال بن رباح ط4 
فقد كان أمية بن خحلف يذيقه أصنافا من العذاب الشديد» ومن ذلك أن 
يجعل في عنقه حبلا يدفع به إلى الصبیان فیلعبون به ویطوفون به في شعاب 
مكة وهو يقول: "أحد» أحد" ثبت نفسه مما على دینه ومبدئه ٿي زمن 
الغربة» ويغيظ هما أعداءه الظلمة. فما كان من أمية بن خحلف إلا أن زاده 


\ O: 


a a ARERR A 
وليلة فيطرحه على ظهره ف الرمضاء إذا اشتدّت حرارتماء لو ضعت‎ 
عليها قطعة لحم لنضجت» ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره‎ 
م يقول له لا تزال هكذا» حن تموت أو تكفر .محمد وتعبد اللات‎ 
والعزى» فيقول في ثبات: "أحد أحد":‎ 
وعندما سنل له كيف كنت تطيق تحمل هذا العذاب الشديد يي‎ 
رمضاء مكة فقال قولته الشهيرة:"حلطت مرارة العذاب بحلاوة الإبمان‎ 
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فأنستيي حلاوة الإبعان مرارة العذاب". وقد أعاد استخدام هذه الخاطة 
EES IS Ê a‏ 
نلقى الأحبه حمدا وحزبه» فمزج مرارة الوت والفراق بحلاوة لقاء 
الأ“ 

فم ما حالط القلب بشاشة الإبمان وذاق طعمه وتلذذ بحلاوته» 
شغله ذلك عن جيع الحسوسات» لاستغراق القلب في السعادة الحقيقية» 
فإذا تام كان الام ي المستوئ القدور على تحملء©. 
الصفة الثانية: حقيق اليقين 

ا ا غ ع اا الو ان اة وو 
ووعيده» ون ۾ جد حلاوة الإبعمان“. يقول البي ي :" نجا اول هذه 
الأمة باليقين والزهد ويهلك آخرها بالبخل والأمل "^ 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية: "اليقين: هو طمأنينة القلب» واستقرار 
العلم فيه» وهو [معئ] ما يقولون: "ماء يقن" إذا استقر عن الح ركة. 
[وطمأنينة القلب هي أن يسكن فكره ف الشيء المعتقد] وضد اليقين 
الريب. وهو نوع من الحركة واللإضطراب.. وني الحديث المشهور الذي 
رواه أبو بكر عن النبي 6# أنه قال: "سلوا الله اليقين والعافية» فما 
أعطى أحد بعد اليقين شيعا حيرا من العافية» فسلوهما الأ" فأهل البقين 


(1) السيرة الحلبية :(456/1)» عبدالله الخفاحي» دار المعرفة.بتصرف يسير. 

(2) مصداقا هذا انظر ص:(185) من هذا الكتاب. سيرة البطل" ابن النابلسي" 

(3) قال ابن ابي جمرة :"ظاهر الحديث يدل على أن الإبعان على قسمين بحلاوة وبغير حلاوة" يمجة النفوس:(25/1). 
(4) صحيح الحامع للألباني:(6746) المشكاة:(5281). 

(5) ما بين المعقوفتين من كلام القرطي» تفسير القرطي:(297/3)» دار الكتب العلمية. 

(6) كز العمال:(518/1)» رقم:(7336) بلفظ: "سلوا الله اليقين والعافية" . 
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إذا ابتلوا بتوا؛ بخلاف غيرهم فإن الإبتلاء قد يذهب إعانه أو ينقصه. 
قال تعال:(وَجَعَلَا مهم أَِمَة يدون بارا لما صَبَرواً وكائوا 
بايا بُوقئون) [السجدة: 24] ألا تری إلى قوله تعالى: الین قال 
لهم الاس إن الاس قذ جَمَعُوا كم فَاخشَوْهُم فَرَادَهُمْ إقلا وقالوا 
as‏ رنغم آل رل [ آل ع0 173 ا ل ل 
وقال تعال :ايها لين ءامنوا أذكُرُوا نغْمَة الله عَلَيْكم إذ 
جآءنکم جُئوڈ رسلا عَلَبْهم رجا وَجُنودًا لَمْ ترَوْعا وكان الله بَا 
عْمَلون بَصيرا . إذ جآءوكم من فَوقكم ومن أَسْفَل مِنكمْ وَإذ راغت 
الأبصر وبلعت اقلوب الْحتاجر وون باللّهِ الوا هتالك الى 
ألْمُوْمتُون وروا زرالا شديدًا) [الأحزاب: 9 12] . 
وأما كيف يحصل اليقين فبغلاثة أشياء: 
أحدها : تدبر القرآن. 
والثاني: تدبر الآيات ال يحدثها الله في الأنفس والآيات الي تبين أنه حق. 
والثالث: العمل عوجحب العلم» قال تعالى: وما بقاها إلا لْذِينَ صبَرُوا 
رما ياه إلا ذو حَظٌ عظيم) [فصلت: 35]ء والضمير عاد على 
القرآن. كما قال تعالى :قل ا إن کان من عند الله ثم كفرُمْ به 
من أضَل ممن هُوّ فى شقاق بَعيدٍ) [فصلت: 53-52]. ^" 

فالعلم التام والبصيرة الكاملة بأصول الدين» تورث النفس عظم 
الهمة» فلا تبال بعد ذلك بالسعادة الدنيوية والشقاوة البدنية والآلام 


(1) ججحموع فتاوى ابن تيمية:(330-329/3). 
(2) المرجع السابق:(330-329/3). 
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الحسية» في حنب السعادة الأحروية» فكل من استقر اليقين قي قلبه» 
وتعرض للمساومة قي دينه ومعتقده» تحده ثابتا اسا 0 
مستخفا بطغاة عصره» غير مُبال بعاقبة فعلهم به» يدل على ذلك: 
قصة سحرة فرعون: 
كان السحرة هم الذين يساومون فرعون على الملذات الدنيوية 
امحسوسة» الي تشغل أصحاب القلوب الخاوية قي كل زمان» قال الله 
کک اة ٤‏ الوا إن لتا لأْجْرّا إن کا تحن غلبن 
َعم عَم وإنكمْ لمن مقر بت € [ [الأعراف: 113 -114] و 
لحظات رأوا الآية لکیری فباشر الإعان واليقين قلوهم» E‏ برب 
هارون وموسی» فتوعدهم عدو الله فرعون بالعذاب والتنکيل» فقالوا: لن 
ورك على ما جَآءا مِن للت وَآَلّدِى فطرا فافض مآ انت قاض 
اَم كقضى هَلذه ألْحيواة آلا إا ءامنا بربتا يعفر EE‏ 
7 أكرهتتا عَلَيْهِ من السخر الله خير وأبقى) [طه:72]» فقد أصبحوا 
کارا فجرة» وأمسوا شهداء بررة» كانت قلويمم حاوية من الإبمان 
واليقين» وني ساعة من نمار» دحل نور الله في قلويمم» فظهر الحق» وزال 
الشك» وانقشع الريب» وتبين الزيف» فضربوا أروع الأمثال ي الثببات 
على الحتى الذي أيقنوا به» وضحوا بأرواحهم في سبيله. 
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د) الصبر على المكروه: 

على الجندي المسلم الرضى بالمكروه» فإن لم يستطع فإن قي الصبر 
عليه حيرا كبيرأء يقو البي 4 :" إن المعونة أن من الله للعبد على قدر 
a E‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 'والعبد له ق المقدور حالان حال قبل 
القدر وحال بعده» فعليه قبل المقدور أن يستعین بالل ویت وکل عليه 
ويدعوه» فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه أو يرضى به» وإن 
E I N ER‏ 
ذلك".. ويقول رحه الله تعالى: "والصبر واحب باتفاق العلماء وأعلى 
من ذلك الرضا بحكم الله» والرضا قد قيل إنه واحب وقيل هو مستحب» 
وهو الصحيح» وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من 
إنعام الله عليه بماء حيث جعلها سببا لتکفیر حطایاه ورفع درجاته وإنابته 
وتضرعه إليه» وإحلاصه له في الت وكل عليه ورجائه دون المخلوقين "© 
وليتذكر قول الله عز وحل: قان مع الأسر ُسرًا. إن مع الأسر ب 
[الشرح: 6-5]. 

يقول ابن رحب رجه الله: 'روی ابن أي الدنيا بإسناده عن ابسن 
سر ل اا و ا ا ی ا 
قال الله تعالی: قان مع الفسر سرا إن مع العسر سو وا ادد ان 
أبا عبيدة حصر فكتب إليه عمر يقول: مهما يتزل بامرئ شدة يعمل الله 


(1) صحيح الحامع للألبان :رقم (1952). 
(2) ججموع فتاوی ابن تيمية:(76/8). 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 


بعدها فرجاء وإنه لن يغلب عسر يسرين وإنه يقول:(اصبرٌوا وص ابروا 
رَرَابطوا وَاقوا الله كم تفلحون) [آل عمران: 200]". 

قال الفضیل: "والله لو يست من الخلق حن لا ترى منهم شيئا 
لأعطاك مولاك كل ما تريد» وأيضا فإن المؤمن إذا استبطاً الفر ج» وأيس 
منه بعد كثرة دعائه وتضرعه وم تظهر عليه الإحابة يرجحع إلى نفسه 
باللائمة ويقول هما: إنما أتيت من قبلك ولو كان فيك خير لأجحبت» وهذا 
اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات فإنه يوحب انكسار العبد لمولاه 
واعترافه له بأنه أهل لما نزل به من البلاء وأنه ليس بأهل لإحابة الدعاي 
فلذلك تسرع إليه حينغذ إحابة الدعاء وتفريج الكرب» فإنه تعالى عند 


المنكسرة قلويهم E‏ 


2- صور مشرقة من أسرى السلف الصاخ: 

الدين الحقيقي هو ما يحول الأقوال إلى نضال وجهاد يدفع بالمؤمن 
الصادق لبذل النفس والنفيس لبناء الجحتمع السعيد أو إيصال الخير إلى أفراد 
البشرية دون مقابل من أجحر أو ثناء. ولكن حبا في الله ومسارعة إلى 
زا 

ومن يقلب صفحات التاريخ. .ويسائلها عن ذلك فإما ستحدثه عن 
هذه الطبيعة الي تعد أمراً طبعياً لا غرابة فيه» فكم قتل من أبطال» وكم 
رح من رجحال» وکم اسر من فرسان» فهل وهَتّت تُفوسهم» وهل 
حبنت قلوهم» بل هل تسرب الوهن إلى قلومم؟! قال الله تعالى :و كأيّن 


(1) حامع العلوم والحكم:(491/1). 
(2) امع العلوم والحكم:(494/1). 
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من ني قاتل مَعَهُ ريون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما 
ضَعُفوا وما استكاوا والله بحب الصابرين) [آل عمران: 146]. وف 
قراءة أحرى: وكأين من ني فيل...) فتل نبيهم فلم يتخلوا عن المنهج 
بل لم يدحل الوهن إلى قلويمم وم يضعفوا بل قاتلوا وساروا على ما سار 
عليه إما التّصر وإما الشهادة» فلا تحزن إن وقعت قى الأسر فقد قيل: حف 
الشر من موضع الخير» وارج الخيرَ من موضع الشر» فرب حياة سببها 
طلب الموت» وموت سببه طلب الحياة» وأكثر ما يأ الأمن من ناحية 
الخوف. وتاس بأبطال الإسلام فلك فيهم أسوة» وني أعماهم حلف 
القضبان سلوة» ومن هؤلاء: 
1- خبيب بن عدي ڪه 
فعن أبي هريرة هه قال:"بعث البي 4# عشرة عينا"» وأمر عليهم 
عاصم بن ثابت هه » فقوا هم هديل بقريب من مائة رجحل رام» فلما 
أحس يمم عاصم لحأوا إلى قردَد-جبل- فقالوا هم: انزلوا فاعطوا بأيديكم 
ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحدأء فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل 
في ذمة كافر فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة نفر» ونزل إليهم ثلائة 
نفر على العهد والميثاق منهم خحبيب وزيد بن الدثنة ورحل آخر» فلما 
استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم مما. قال الرحل الثالث: هذا 
أول الغدر والله! لا أصحبكم إن لي بمؤلاء لأسوة فجروه فأب أن 
يصحبهم فقتلوه» فلبث خبيب أسيرا حن أجمعوا قتله فاستعار موسى 
یستحٌ بما» فلمًا حرجوا به لیقتلوه قال هم خبیب: دعو أ ركع رکعتین» 


(1) جواسيس على الأعداء. 
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م ا کو لو ا ال 
الهم أحصهم عددا واقتلهم بددا. .ثم أنشد قائلا: 


لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا 
وکلهم مبدي العداوة اا 
وقد جمعوا ابناءهم ونساءهم 
رفا ی حار الترت إن لبت 


قبائلهم واستجمعوا كل محمع 
علي لأ لي ولاق مضيع 
وقربت من جذع طويل ممنع 
وقد ملت عيناي من غير مزع 
ولكن حذار لهب نار مسفع 
فقد بضعوا لحمي وقد يأس مطمعي 


يبارك على أوصال شلو ممزع 


ولا جزعا إني إلى الله مرجعسي 


وذلك في ذاتِ الإلهٍ وإن يشاء 


E 


2- عبد الله بن حذافة السهمي طله: 

" أسّرت الرومٌ عبد الله بن حذافة السهمي ظله صاحب رسول الله 
» فقال له الطاغية: تنصّر وإلا ألقيتك ف النقرة النحاس» فقال: ما 
ا ا و ا ا ا ا م ا 
فعرض عليه النصرانية فأب فألقاه في النقرة فإذا عظامه تلوح» فقال لعبداله 
بن حذافة: تنصر وإلا ألقيتك» فقال: ما أفعل» فأمر أن يلقى في النققرة 
فکتفوه فبکی» فقالوا: قد حزع» قد بکی» قال: ردوه» فقال: لا تظنن أن 
کت عا وکن کیت د ی ل إ9 ق راد بل جا عدا 


(1) سنن أي داود رقم:(2660)» باب ثي الرحل يستأسر؛ صحيح البخاري مطولا رقم:(3045)» كتاب الجهاد والسير. 
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ی اله ع وجل کت آحب أن یکوت ل انفش عدد کل شرة ی 2 
تسلط على فتفعل بي هذاء قال: فأعجبه وأحب أن يطلقه» فققال قبل 
رأسي وأطلقك» قال: ما أفعل» قال: تنصر وأزوحك ابنيَ وأقا مك 
ملكي» قال: ما أفعل» قال: قبل رأسي وأطلق معك نمانين من اللمسلمين» 
قال: أما هذا فنعم» فقبل رأسه فأطلقه وفمانين معه. فلما قدموا على عمر 
قام إليه عمر فقيل رأسه» و کان اأصحاب رسول الله ج ماز حون عبد الله 


ويقولون: قلت زاش 0 


3- ابن النابلسي ره الله: 

الإمام القدوة الشهيد*؛ أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل الرملي؛ 
ويعرف بابن النابلسي. كان عابداً صالحا زاهداء صداعا بالحق» وكان 
e e EN OEE‏ 
السّة. ولا استولى العبيديون على الشام "فلسطين" هرب الصلحاء 
ارا ت ا و ان ون و غا ی ا 
لعن أعيان صحابة رسول الله 4# على المنابر. وكان ممن هرب من العلماء 
من وحه العبيديين الإمام النابلسي» الذي هرب من الرملة إلى دمشق. ولا 
ظهر المعز لدين الله بالشام واستولى عليهاء أظهر الدعوة إلى نفسه» وأظهر 
المذهب الرديء» ودعا إليه» وأبطل التراويح وصلاة الضحى» وأمر 
بالقنوت ق الظهر بالمساجحد. وكان الإمام النابلسي يرى قتال الففاطميين 
ويقول: لو كان في يدي عشرة أسهم كنت أرمي واحدا إلى الروم وإلى 
(1) الثبات عند المات» ابن الحوزي:(53/1. النتظم» ابن احوزي:(320/4. أسد الغابة في معرفة الصحابة:(547/2)؛ عمدة 


القاري:(314/17)» بدر الدين العييْ؛ كتاب المغازي. 
(2) هكذا وصفه الامام الذي في سير أعلام النبلاء:(148/16). 
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هذا الطاغي تسعة. وبعد أن استطاع حاكم دمشق أبو محمود الكتامي أن 
يتغلب على القرامطة أعداء الفاطميين» قام بالقبض على الإمام النابلسي 
أسره» وحبسه في رمضان» وجعله في قفص خحشب. ولا وصل قاد 
جيوش المع إل دمشق» سلمه إليه خاكمها. فحمله إل مضر. 

فلما وصل إلى مصرء قال له بعض الأشراف ممن يعانده: الجحمد لله 
على سلامتك! 

فقال: الحمد لله على سلامة ديني وسلامة دنياك!!! 

تم حاء جوهر للمعز لدين الله بالزاهد أبي بكر النابلسي» فمثل بين 
يدیه. فساله: 

- بلغنا أنك قلت: إذا كان مع الرحل عشرة أسهم وحب أن يرمي 
تي الروم سهما وفينا تسعة! 

فقال الإمام النابلسي: 

- ما قلت هکذا!! 

ففرح القائد الفاطمي» وظن أن الإمام سيرحع عن قوله. ثم سأله بعد 
برهة: 

- فکیف قلت؟ 

قال الإمام النابلسي بقوة وحزم: 

- قلت: إذا كان معه عشرة وحب أن يرميكم بتسعة» ويرمي 
العاشر فيكم أيضاً!!! 

فسأله المعز بدهشة: 

- ولم ذلك؟!! 
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فرد الإمام النابلسي بنفس القوة: 

- لأنكم غيرتم دين الأمة» وقتلتم الصالحين» وأطفأتم نور الإلهية» 
رادم مالس لک 

فأمر بإشهاره في أول يوم» ثم ضُرب في اليوم الثاني بالسياط ضربا 
دی ترا و ا ا ی ج ر اك و و 
الجزارين المسلمين < فسلخ من مفرق رأسه حن بلغ الوجه» فكان يذكر 
اله ويصبر» حن بلغ العضد» فرحه السّلاخ وأحذته رقة علييه» فوكز 
السكين في موضع القلب» فقضى عليه» وحشي جلده تبناًء وصلب. وقتل 
النابلسي تي سنة ثلاث وستين وئلانمائة من المجرة. 

ذكر الذي رحه الله أن أبا ذر الحافظ قال:" سمعت الدار قطي 
یذکره ویبکي ویقول: کان يقول وهو يسلخ:(کان ذلك فى آلكتلب 
مَسنطورا) [اللإإسراء: 8 ك رة واسعة وأعلى مزلته. 


ر سیر أعلام النبلاء:(6 149-148/1 )»› ومصادر أخحرى. 
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الخاتمة 

الحمد لله الذي وفقي لاحتيار موضوع هذا الببحث ومن علي 
بالتمام» كما أرجوه أن يتقبّل متي» وأن ينفعَ به إحواني اللسلمينء لا 
سيما المضطهدين منهم والجاهدين» اة الدين الصادقين» حير الاس 
اجن الذين اعرا حياقم و أمراشم أت ر آماق له رب الختالن: 
زاشتروا نة عرضها السمرات:والأرضرت قبل اله م اليم واسكف 
أعالي ال جنان! 

كتبت هذا.. ابراء للذمة أمام الله تعالى من خدلامي وبا عن 
أعراضهم دا للأمل في قلوب المؤمنين والأسرى والمضطهدينء 
فا لمع ركة القائمة اليوم بين أهل الكفر وأهل الإيمان» أهي من أشرس 
e‏ وهي أشبه ما تكون بالفترات الععصيبة الي 

ني تاريخ الإسلام» كغزوة بدر وغيرهاء فالعركة فاصلةء إا أن 
¿ أو لانکون! 

فالقابضون على الحمر اليوم من العلماء والجاهدين وغيرهم اا 
يكونون بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» ومن تخلف عن نصرة 
هذا الدين وحنوده الجاهدين أشبه ما يكونون بالمتخلفين عن نصرة البي 
## ني غزواته كغزوة تبوك وغيرها. فكل من تلف عن واحب نصرة 
الدين اليوم ففيه شبه من تخلف عن نصرة البي ك في غزواته! فمن قال 
اليوم: ا ن كاد ن مل ا ا ت 
عن قال بالأمس: لو غلم الا لالبكم)! ومن سعى قي تخذيل 


(1) لحديث البي ي "حير الناس مازلة: رحل على متن فرسه» يخيف العدو ويخيفونه" قي الترغيب والترهيب للمنذري :(158/2) 
رقم:(1917) دار الكتب العلمية. وني سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبان: رقم:(3333). 
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الجاهدين اليوم بقوله: إن هؤلاء الجاهدين جروا الأمة لمع ركة غير متكافعة» 
آذ فال الزن لن قال غرف قد اس ن فال :إن عا ي 
وأصحابه يظنون أن قتال بن الأصفر كقتال العرب! وله أسوة أيضا 


بالشاكين بوعد الله القائلين: غر ه مؤلاء دینهم)! 


بل منّا من تفوق على مثل هذاء فحكّل عاتقه راية التبطيء والتعويق 

عن الجهادء بل وتضليل المجاهدين وتخطئتهم والتحذير منهم! بحجة امم 
أحداث أو أَمُم ليسوا متخحصصين قي العلم الشرعي! وکأن البي ‏ قد 
أوصى آمته بالرحوع لأهل التخصص حال التراع» أو أمر المسلمين بعدم 
الإقدام على أي فعل إلا بعد الرحوع لأهل التخحصص,» فقال من كانت 
عنده مسألة في الفرائض فلا يسأل إلا زيد بن ثابت! ومن كانت عنده 
ا ی و ر ا ا ا 


أوليس القرآن بين أيدينا.. ألم يقل الله تعاللى:( فإن ازعم في 
شَيْء فردُوه إلى الله والرّسول)[النساء:59]) أليس البي 4# قد أتى 
ا نقية؟! فلم هذا التحجير والتضييق؟! ولم هذا الاستعلاء 
والاستكبار! فالبي حذر E LN‏ على الاس رمان 
يمون فيه القرآن يتعلمونة ويقرؤوئه نم يقولون: قد قرأئا وعَلمتاء فُمَنْ 
الڍِي هر حير ياء فل في اوليك من حير N E‏ 
أولعك؟ قال: "أولعك منك و اولك هُْ وقودُ E‏ 


(1) انظر تام الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» رقم:(1224). 

(2) انبه على أن المراد من قول الله: "ولو ردوه إلى الرسول.. لعلمه الذين يستنبطونه. ."النساء: 83. هو الترغيب في ارجاع نتائج فعل 
المجاهدين من نصر أو هزعة للعلماء الصادقين قبل إشاعة خبرهم قي الجحتمع» انظر تفسير الطبري:(114/5). 

(3) صحيح الترغيب والترهيب:(130/1)» رقم:(130)»:(باب الترهيب من الدعوى في العلم والقرآن) حسنه الألبان. 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحه اللّه: کان غر ل اور 
الصحابة رضي ي الله عنهم ويناظرهم ويرحع إليهم في بعض الأمور» 
وينازعونه قي أشياء فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة» 
ويقرهُہ على متازعته» ولا يقول فهه: آنا مُحَدّث مُلهم عخاطب فينبغي 
لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضون» فاي أحد ادعی أو ادعى له أصحابه 


س 


له ولي لله ونه خاطب يجب على أتباعه أن يقبلوا منه کل ما یقوله ولا 
يعارضوه» ويسلموا له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة فهو وهم 
خخطئون» ومثل هذا من أضل الناس» فعمر بن الخطاب ت44 أفضل منه وهو 
أمير المؤمنين» وكان المسلمون ينازعونه فيما يقوله» وهو وهم على 
الكتاب والسنة» وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد يؤحذ 
من قوله ويترك إلا رسول الله 4© "7 "فعياذا بالله من جعل الملامة 


بضاعته.. والعذل نصيحته. . فهو دائماً بدي في في الملامة ويعيد.. ويكرر 


o4 


العذل فلا يفيد ولا يستفيد. بل عياذا بالله من عدو في صورة ناصح.. 
وول ٤‏ مسلاخ بعید کاشح.. خجعل عداوته وأذاه ر وإشفاقا.. 
وتنفيره وتخذيله إسعافاً وإرفاقاً.. قد اتخذ بطر الحتق وغمط الناس سلما 
إلى ما يحبه من الباطل ويرضاه.. ولا يعرف من المعروف ولا ينكر من 
المنكر إلا ما وافق إرادته أو حالف هواه.. يستطيل على أولياء الرسول 
ي وحزبه بأصغريه.. ويجالس أهل الغي والجهالة ويزاحهم 
بر كبتيه..وإذا كانت العين لا تكاد إلا على هؤلاء تفتح.. والميزان مم 
(1) ني الأصل ويقررهم. 

(2) أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "ما اح ِن الاس إلا وح ين قله ويد عير ابي" كما في السدرر المعفرة 


للجلال السيوطي»:(225/1) طبعة دار الفكر.وأثر عن الامام مالك نحو ذلك. 
63 محموع فتاوی ابن تيمية:(207/11). 
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يخف ولا يرجح.. فما أحرى اللبيب بأن لا يعيرهم من قلبه جزءاً من 
الالتفات.. ويسافر في طريق مقصده بينهم سفره إلى الأحياء بين 
الأموات"“. 

وقد قصل الله لنا قصة "الشيخ بلعام!" وجعله مثلاً لالم السوء 
المحصص الذي لم يعمل بعلمه» فالشيخ بلعام بن باعورایء من بي 
اسرائیل» و کان فضل الله عليه عظيماء إذ من الله عليه بأفضل العلوم 
وزبدتما» فكان عالما بالله تعالى» وكان يعلم اسم الله الأعظم» فلمًا انتكس 
قلبه وأحلد إلى الأرض» سخر علمه في خدمة الكافرين» وعداوة 
الجاهدين» فشبهه الله بالكلب! لأنه م يسخر علمه فيما يعود عليه 
وعلى دينه بخيرء بل اتخذه شعاراً ليتزود به من متاع الحياة الدنيا ما 
يوبق عليه آخرته. 

E E OC 
السوية» فذكر لنا قصة صاحب الأحدود”» والذي م يكن صاحب‎ 
تخصص,» لتتأسی به» في صبرو وتصلبو في الحق وتمسُکه به وبدَله نفسه ي‎ 
حق إظهار دعوته» ودخول الناس في الدين مع صغر سنه وعظم صبره.‎ 
ذلك اراي صر غل ال اى ج اشر الان و داك‎ 
کثیر من الناس ما آمنوا بالله تعالى ورسخ الإمان في قلوهم» صبروا على‎ 
الطرح في النار ولم يرحعوا في دينهم. وما َقمُوا نهم إلا أن بُوْمُوا‎ 
بالل اريز آلحويد) [البرو ج:8]. فالإيعان مع القتل والتحريق» أفضل‎ 
مفتاح دار السعادة ابن قيم ابحوزية:(48-47/1) بتصرف يسير.‎ )1( 


(2) للمزيد من قصته انظر تفسير القرطي:(319/7). 
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وأحسن عاقبة من العيش في أمن ورغد عيش مع الشرك بالله» وهذا ما 
تقتضيه الحكمة الي خحلق الله الخلق لأحلها. 

فدعوى المطالبة بالرحوع لأهل التخحصص من جيع المسلمين حى 
من أصحاب التحصصات الشرعية الاخ یی باطلة لا دليل عليها 
کن کات و فا ا ق 
ضالة المؤمن أينما وجده فهو أحق به! وتقدير المصاح والمفاسد ينبغفي 
أن يضبط بالمقاصد الشرعية لا بالأهواء الشخصية! فالله حذر البي ه 
من الوقوع في هذا المزلق الخطير فقال سبحانه: ايها آلب آق الله 
رلا تطع ارين رَاَلْمَفِقينَ إن الله كان عَلِيمًا حَكيمًا. وبع م 
يُوحَى إِلَيْكَ من رَبك إن أله كان بمّا تَعْمَلون حبيرًا) [الأحزاب:2-1» 
قال الفخر الرازي: "إن متو ها لو قال: إذا قال الله شيعا وقال ميع 
الكافرين والمنافقين مع أمُم أقارب البي # شيئا آخر» ورأوا المصلحة 
فيه وذكروا وجهاً معقولاًء فاتباعهم لا يكون إلا مصلحةء فققال الله 
تعالى إنه حكيم! ولا تكون المصلحة إلا في قول الحكيم» فإذا أمرك الله 
بشيء فاتبعه ولو منعك أهل العام عنه". وقال شيخ الإسلام محذرا 
العلماء من مغبة الانجراف مع الآحر أا قد تؤدي إلى الكفر عياذا بالله 
فقال:"ولا ريب أن هذه الطوائف - المشركة كالكلدانيين وغيرهم- وإن 
کا ر و رااان ا ی و 
الشهورين بالعلم» والعبادة والإمارة» قد دحل في كثير من كفرهم 
وعظمهم» ويرى تحكيم ما قررُوه من القواعد ونحو ذلك. وهؤلاء كثروا 


(1) تفسير الفخر الرازي:(190/25). 
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ف اور و وا لحن الد اوت الوس کے بلاطل الد 


فإذا فعل الجاهدون أمرا أصابوا فيه أم أخطأوا فحق الأحرة له 
يزول عنهم» فهم لم يعصوا الله في فعلهم» وفعلهم هذا لا يسلبهم حق 
الأحوة الإسلامية» فضلا عن الوقوف ضدهم وتهيلهم وتحرعهم وتحذير 

ا ا ا ا لما ا ار 
به الى که من الجهاد الذي يقوم به الأمراء لل يوم القيامة» وما ھی 
عنه من إعانة الظلمة على ظلهم: علم أن الطريقة الوسطى ال هي دين 
الإسلام امحض حهاد من يستحق الجهاد كهؤلاء القوم المسؤول عنهم - 
القتارك » مع کل آمیر وطائفة هي أولى بالإسلام منهم» إذا ۾ مكن 
جهادهم إلا كذلك... وهذه طريقة خيار هذه الأمة قدا وحديفاً. 
وهي واجبة على كل مكلف. وهي منوسطة بين طريق الحرورية“ 
وأمثاهم ممن يسلك مسلك الور ع الفاسد الناشيء عن قلة العلم» وبين 
طريقة المرجئة وأمثاهم من يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقا وإن ن¿ 
کو ایر وا اه اوا وا ا ا و 
ıı 2‏ )3 ع ع 
القول والعمل.". وما يدل على أن حطأً المجاهدين مغفور شرعا وإن 
ترتب عليه ما ترتب ما أجمع عليه الصحابة الكرام يقول ابن القيم رحمه 
الله" وأهع أصحاب رسول الله # على أن کل مال أو دم أصيب 
(1) جحموع فتاوی ابن تيمية رمه الله:(202/28). 


(2) أي الخوارج. 
(3) ججحموع فتاوى ابن تيمية:(508-507/28). 
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بتأويل القرآن فهو هدر في قتاهم في الفتنة قال الزهري: وقعت الفتنة 
وأصحاب رسول الله # كلهم متوافرون» فأجمعوا على أن كل مال أو 
دم أصيب بتأويل القرآن فهو هدر أنزلوهم مازلة الجاهليةء ولم يؤاحذ 
البي ## عمر بن الخطاب له حين رَمَى حاطب بن أي بلتعة المؤمن 
البدري بالنفاق لأحل التأويل» ولم يؤاحذ أسيد بن حضير بقوله لسعد 
سيد الخزر ج: "إنك منافق تحادل عن المنافقين" لأحل التأويل» ولم يؤاحذ 
من قال عن مالك بن الدحشم: ذلك النافق رى و جهة و خدیتے إل 
المنافقين" لأحل التأويلء ولم يؤاحذ عمر بن الخطاب فل حين ضرب 
صدر أبي هريرة ظهء حي وقع على الأرض وقد ذهب للتبليغ عن رسول 
اله # بأمره فمنعه عمر وضربه وقال: "ارجع" وأقره رسول الله # على 
فعله» و لم E‏ 

لاحب غل العلا ين الق ل ا لمن الى بلاطل 
فكم التبس على المسلمين الجهاد المشرو ع بالتخحريب والافساد» والاعتدال 
N AE a o‏ 
الإسلام .منهج الخوارج» وغير ذلك كثير» فسكوت العلماء عن تبيين 
الحق» وإزالة اللبسءله أثر كبير في حدوث الفان» وتغيير الفاهيم 
والمبادئ» فسفك الدماء أهون عند الله من التباس الحقق بالباططل» قال 
تعال :ا وآلفثتة كبر من اَل € [البقرة:217]. 


(1) إعلام الموقعين:(382/2). 

(2) ذكر البي به من علامات الساعة "كتمان شهادة الحق" » السلسة الصحيحة للألباني رقم :(647). 

(3) قال البي #:"صنفان من أمي لا يردان علي الحوض: القدرية» والمرحفة "كز العمال للمتقي المندي:(38/1) رقم:(560). 
وصححه الألبان في السلسة الصحيحة رقم:(2784). 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" إن أولي الأمر من المسلمين من العلماء 
والأمراء» ومن يتبعهم» على كل واحد منهم حقوق للناس» هي المقصودة 
الواجبة منه قي مرتبته» وإ کوشا عرو ار ر 
عليه إذ و خو ها عليه دون :ذلك ٠:,‏ و كذلك آهل الع الذين غفظ رن 
على الأمة الكتاب والسنة صورة ومعئ» مع أن حفظ ذلك واحب على 
الأمة عموما على الكفاية منهم» ومنه ما حب على أعيامُم وهو علم العين 
الذي يجب على المسلم في خحاصة نفسه» لكن وجوب ذلك عيناً وكفاية 
على أهل العلم الذين رأسوا فيه أو رُزقوا عليه أعظم من وجوبه على 
غيرهم» لأنه واجب بالشرع عموما وقد يتعين عليهم لقدرقم عليه 
وعجز غيرهم» ويدخل في القدرة استعداد العقل وسابقة الطلب 
ومعرفة الطرق الموصلة إليه من الكتب المصنفة والعلماء المقدمين 
وسائر الأدلة المتعددة والتفر غ له عما يشغل به غيرهه"'. 

فالدعوة إلى الحق والعدل» حن يطالب به كل الناس» مسلمهم 
وكافرهم» مؤمنهم ومنافقهم» كل حسب ما يعتقد» وقد قال الله 
تعال: ئم جَعَللك على شريعة من ألأمر كابغها ولا تيع أَهْراء 
لين لا يَعْلَمُون. هم ن بُغثوا عنك مِنَ الله شيا وإن الط لوين 
بَغْضهُم أُولياء بغض وآَللهُ ولى ألمُتقين)[الحاي::19-18]» والحق 
السلوب لا يأني إلى صاحبه بالحكمة والموعظة الحسنة فقط بل يب 
على صاحبه أن ينتزعه انتزاعا! يدل على ذلك قول الله تعال:( ليق 


ت 


الحو ويبطل 1 لطل وَل کرة ألمُجْرمُون)[الأنفال:8]» وقوله 


(1) بحمو ع فتاوی ابن تيمية:(186/28). 
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o م‎ 


تعالى: وولا دف الله الاس بعضَهّم ببغض لَه دمت مومع ريع 
وصلَوت وَمَسَلجذ يذ كر فيه أَسْم الله كيرا ثم يؤكد الله على 
وخوب النذل ف سبيل احفاق الى يست الآية بقوله تغال: ولت صرن 
الله مَن يَنصرٌه إن الله قوی عزيز)"[الحج:40] 

فالمؤمن الصادق ينصر الحق وأهله» ويا الصامب قال البي ه4 
يا اومن لا يضيب آهل الإعات كماايا ل الراس لا ضيب 
ال 

فا مجاهدون والأسرى هحم حق أوجبه الله عليناء ونصرتمم فريضة 
افترضها الله عليناء فمن لم يستطع نصرهم بالنفس والمال» فلا عذر له قي 
کا لات عن اعرا فالبي ## يقول:"رحم الله عبد قال فغخنم أو 
کت ا وإن م يفعل فسيحبسه الله في ردغة الخبال يوم القيامة» 
قال البي 8# :"..ومن خحاصم في باطل وهو يعلم؛ لم يزل في س خط الله 
حن ينزع» ومن قال في مؤمن ما ليس فيه؛ حبس في ردغة الخبال؛ حق 
يأتي با مخرج ما قال". 
اقلراعيهم لا أبالأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 

يقول ابن العربي زخه ادق انه لقرق الأسرئ: فن الرلاة 
معهم قائمة والنصرة طحم واجبة؛ حى لا تبقى متا عين تطرف حن نخرج 
إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك أو نبذل جميع أموالنا قي 


(1) كز العمالء للمتقي الهندي:(48/1) رقم:(763). وصححه الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم:(1137). 


(2) مسند الشهاب للقضاعي:(338/1) رقم:(581) مؤسسة الرسالة. وصححه الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
رقم:(855). 

(3) أحرجه البيهقي في سننه الكبرى:(464/8) رقم:(11525) دار الفكر. وصححه الألباني قي سلسلة الأحاديث الصحيحة 
رقم:(437). 
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آستخراحهم حن لا يبقى لأحد درهم. كذلك قال مالك وجيع العلماء: 
فنا لله وإنا إليه راجعون» على ما حل باخلق في تركهم إخواتهم في 
أسر العدو وبأيديهم خزائن الأموال» وفضول الأحوال والعدة والعدد 
والقوة والجلّد". 

إن تجاهل عامّة المسلمين لأمرهم» والإصرار على خذلانمم ونكران 
حقوقهم» يعقبه فتنن عظيمة» على الأمة الإسلامية» كما حذر الله من هذا 
فقال :إن الذِينَ منوا وَهَاجَرواً وَجَاهَدوا الهم وأنفسهم في سَبيل 
الله الین آوَوا وكَصرُوا وليك بَعْضْهم أُولياء بغْض وَالذِينَ منوا 
ولم بجروا ما کم من ولانتهم من شيء حى به اجروا إن 
استنصَرُو كم في الدين فعلیکم النصر إلا على قوم e‏ بيهم مياق 
وَاللَهُ با تغمَلون بصيز .وآلذين كقرُوا بعْضْهُم أوليآء عض إلا فعَلوة 
تكن فة فى آلأرْض وَفساد كبيزٌ) [الأنفال:74-73]. بحذر الله 
عباده» ويخوفهم من عاقبة ترك واحب النصرة» فلك أن تتخيل أحي 
اتل کم ان قر جلت بالأمة الإسلامية جراء تركها لواجب 
النصرة!(فليخذر اأ الَذِينَ بُحالفون عن أَمْرهِ أذ ثُصَهُم فة أ يُصَُم 
عَذاب اليو [النور:63]ء لك أن تتأمل.. كم باب من أبواب الفساد» 
کان موصداء فتح علینا عندما خذلنا إخواننا وت ر کنا واجب اللصرة! 
لك أن تتعجب.. من تجرؤ فجار العام وفساقه وسفلة القوم على الدين 
وعلمائهء عندما تخلوا عن واجب التبيان والنصرة! لك أن تعيد تدبر 
قول الله تعالى :إلا لفعَلوةُ تكن فة فى آلأرْض وَفساة كبز م 


(1) أحكام القران» ابن العربي:889/2, دار الفكر. 
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تتساءل: ما هذه الفتنة؟ وما نوع الفساد؟ وما حجمه؟ وما أثره على 
الدين والفرد وامجتمع؟!. 

فالدين الدين يا علماء الإسلام) فالله عر وحل قذ أحذ عليكم 
الميثاق» فدين الله أمانة في أعناقكم» ونصرة الجاهدين وفكاك الأسرى من 
أوحب الواحبات عليناء وهام الغدر صوبت نحو كبد الإسلام» وأوثشق 
غرى الان او الفسدوك شعرا ى :تخر متاه الذين ۶ ال وض ها 
العلماء الربانيون وأنتم صامتون؟! فإذا أحذتم أنتم بالرحصة وأحبتم بالتقية 
والجاهل يجهل فمن يتين الحق؟ ألا فاتقوا الله في الأجيال القادمة» وقفوا 
موقف الصديق له من المبدلين. ولا تلبسوا آلحق بالطل وتكنمُوا 
ألْحَق وَأَشُم تَعْلَّمُون)[البقرة:42]ء يقول الشيخ بكر بن عبدالله أبوزيد:" 
فلا يجوز ترك بيان السنة والهمدى» ويجحب رد الاحتهادات والتأريلات 
الخاطئة» فضلا عن الفاسدة أصلاء بل يجب البيان لحفظ هذا الدين وكف 
العدوان عليه. وهذا من إعطاء الاسلام حقه» والوفاء.عوجحب العلم 
والإبعان" 

فالبي قال : "ألا ي أوشك أن أدعى فأجحيب» فیلیکم عمال من 
بعدي؛ يقولون ما يعلمون» ويعملون .عا يعرفون» وطاعة أولعك طاعة» 
فتلبثون دهرا» تم یلیکم عمال من بعدهم یقولون ما لا یعلمون» ویعملون 
ما لا يعرفون» فمن ناصحهم ووازرهم وش على أعضادهم؛ فأولئك قد 


(1) هذا لايتناف مع الأدب الواحب جاه علماءنا الأفاضل فالدين النصيحة. 

ر2 انظر "حصوننا مهددة من داخلهاء د. محمد محمد حسين» وفيه اقتراح بانشاء شعبة دراسات اسلامية من كلية الآداب لتخريج 
مدرس الدين الإسلامي المرن الذي يستطيع أن يساير الزمن!" ص: (239). 

(3) الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان. ص: (44). 
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هلکوا وأهلکوا» حالطوهم بأحسادکم» وزایلوهم بأعمالکم» واشهدوا 
على اخسن بأنه حسن› وعلى المسيء بأنه نڪ وق رواية:" 
سيکون بعدي خلفاء یعملون .عا یعلمون» ویفعلون ما يؤمرون» وسیکون 
بعدي حلفاءِ يعملون ما لا يعلمون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن أنكر 
ء ا DN‏ 
عليهم برئ» ومن أمسك بيده سلم» ولکن من رضي وتابع". 
لقي أبو حعفر المنصور سفيان الثوريً رحه الله وهو يطوف» فقال 
له: ما منعك أن تأتینا؟. قال: إن الله مى عنكم قال تعالى: ولا ترركنوا 
إلى آلذين طَلَمُوا فَمَسّكمٌ نار [هود:113]. فالتفت أبو حعفر 
المنصور إلى أصحابه وقال: ألقينا ا لحب إلى العلماء فلقطرا إلا ما كان 
من سفیان» فانه آعیاتا فرارا» قال سفيان رجه اله" ما أعاف من 
إهانتهم لي» وإغا أحاف من إكرامهم فيميل قلي إل 
1 ا ن Sn i‏ 
ما وضع رحل يده في قصعة رحل إلا ذل له" . 
فالمؤمن غر كر» والمنافق فار لئيم» فليحذر المؤمن من كيد 
الكائدين» فلا ينبغى للمؤمن أن يكون معبرا لتحقيق رغبات وشهوات 
الذين لا يعلمون.» بل يحب أن و دور العلماء وأهل العقيدة ي زمن 
الفتن والأزمات» وجب استثمار الأحداث لنصرة الدين وأهله» وتقوية 


وال 


أواصر الأحوة الإبمانية بين المؤمنين» فاليهود والنصارى بعضهم أولياء 


(1) أحرجه الطبران ق الأوسط. وصححه الألباني قي سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم:(457). 

(2) أحرجه البيهقي في سننه الكبرى:(293/12) رقم:(16953) دار الفكر. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
رقم:(3007). 

(3) مواعظ الإمام سفيان الثوري» ص:(10). 

(4) تلبيس ابليس» ابن الجوزي» ص:(122) دار الفكر. 

(5) سير أعلام النبلاء للذهي:(243/7)» مؤسسة الرسالةءالطبعة الرابعة» 1406ه بء بيروت. 
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بعض» والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. والنافقون بعمضهم من 
بعض» فمن الواجب أن يكون المؤمنون بعضهم أولياء بعض» ولا جوز 
بحال من الأحوال أن يقف المؤمنون في خندق واحد مع الكافرين 
والمنافقين ضد المؤمنين والمحاهدين لأي سبب من الأسباب» فلا يفوتنكم 
التأسي بقافلة الحق من الأنبياء والصالحين» فهذه أيام الصبر» الي أخبر عنه 
البي ## :" إن من ورائكم أيام الصبر» للمتمسك فيهن يومملٍ ما أنتم 
علا کر یو یک و ا ر م ا ل م 

والله يختص من يحب من عباده بمنح تي أثواب محن» وهذه آثار القوم 
على صراط الله» فلا يَعْرلّكم كثرة الخالفين» وحدوا في السير لتلحقوا 
برفقاء الطريق» من الذين أنعم الله عليهم» من النبيين والصديقين والشهداء 
والصان وخسن اوك رفغا ف او كان لسارو اکر لے هن 
المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وسعد ومعاذ 
والمقداد والمثئ» حاضرين في هذا الزمان لكان من أفضل أعمالهم حماية 
الدينوتضرة الأمري واشاحدين و قال لكاي 

فالبي ج يقول:" خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسسه 
خلف أعداء الله خيفهم ويخيفونه» أو رحل معتزل في باديته يؤدي حق 
الله الذيء عليه ©> ولكم وعك من الله بان يازلكم امازل الساشين؛ 
ويلحقكم يمم كما وعد سبحانه:(وآلسّببقون آلأؤلون يِن 
الم لجرينَ والأنصار والذينَ وهم يإخسَن رضى الله نهم 
(1) أحرحه الطبراني في الكبير:(117/17) رقم:(289). وصححه الألبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم:(494). 


(2) مقتبس من مبحموع فتاوی ابن تيمية:(420/28). 
(3) أحرحه الحاكم في المستدرك:(493/4) رقم:(8431). وصححه الألبان ني سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم:(698)» وني 


صحيح الجامع رقم:(3292). 
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وروا عله اعد لهم جلت جري تحتها آلأنرُ دين هآ 
َبداذلك ألْفوْز ألْعَظيم)[التوبة:100]. 

وني الختام أسأل الله أن يغفر لي ذبي وإسرافي ف أمري وحرأي في 
النصح والتبيان لعلماء الإسلام» ولكن حسيي أن هدهدا تكلم بحضرة 
سليمان عليه السلام» ولولا إحساسي بأهمية الموضوع مع حلو المكتبة 
الإسلامية من مثله فيما أعلم» لما تجرأت على كتابة مثل هذا الكتاب» 
فأحببت أن أشارك بقدر المستطاع ا ا في تقد ما يکن 
تقديمه للأسرى والجاهدين في سبيل الله. ولقفل الباب أمام المزايدين 
فعقيدتي هي عقيدة أهل السنة والجماعة. في لزوم جاعة المسلمين وترك 
قتال الأئمةء وترك القتال في الفتنة. وهذا ما توصل إليه الأستاذ المفكر 
سيد قطب رجه الله من عدم جدوى اضاعة الوقت في الأحاديث 
السياسية وفكرة الاصلاح عبر الاستيلاء على ا لمكم ل و 
مراحعة ودراسة طويلة لجح ركة الإحوان المسلمين» ومقارنتتها بالج ركة 
الإسلامية الأولى للإسلام أصبح واضحاً في تفكيري أن الحركة الوم 
تواجحه حالة شبيهة بالحالة الي كانت عليها الجحتمعات البشرية يوم جاء 
الإسلام أول مرة من ناحية الجهل بجحقيقة العقيدة الإسلامية» والبعد عن 
القيم والأحلاق الإسلامية» وليس فقط البعد عن النظام الإسلامي 
والشريغة الاسلامية: 

.. ولا بد إذن أن تبداً الح ركات الإسلامية من القاعدة» وهي 
إحياء مدلول العقيدة الإسلامية في القلوب والعقول» وتربية من يقل 


(1) انظر بحمو ع فتاوی ابن تيمية:(128/28). 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 


هذه الدعوة وهذه المفهومات الصحيحة تربية إسلامية صحيحة» وعدم 
إضاعة الوقت في الأحاديث السياسية الجارية» وعدم محاولات فرض النظام 
الإسلامي عن طريق الاستيلاء على الحكم قبل أن تكون القاعدة المسلمة 
قي المجحتمعات هي الي تطلب النظام الإسلامي لاما عرفته على حقيقته» 
وترید أن تحکم به E E‏ 


واليوم يجب أن تبدأً الج ركة والدعوة من نفس النقطة الي بدأ منها 
الإسلام وأن تسير قي حطوات مشابمة مع مراعاة بعض الظروف 
المغايرة"“. 

فلنجتمع على كلمة التوحيد أولاً م لنوحد الجتمع!. 

O O 
القبول والإحسان وأسأله أن يبارك فيه وينفع به» وأبرأً إلى الله عز وحل‎ 
یی کا مار غا کا زود ای هااا‎ 
كان اققا لكاب اله وة وسر :فلل امك و اة على فف‎ 
E E AG Ola 

وصلى الله وسلم وبارك على محمد البي الأميء وعلى أزواحه أمهمات 
المؤمنين» وعلى ذريته وأهل بيته» ومن اقتفي أثرهم إلى يوم الدين. 


(1) زهر البساتين من مواقف العلماء الربانيين د. سيد العفان:(543/2) دار العفان» نقلا عن حريدة المسلمين الدولية"المسلمون" 
السنةالأولى» العدد الثالث» الصادر في يوم السبت الموافق4/ جمادى الآحرة 1405ه. (7-6) حلقة من سلسلة مقالات 


تحت عنوان ( لماذا أعدمون؟). 


استتار المضطرين واحتجاب أولياء الله المتقين 
رتا لا كجْعلتا فة لين كفروا وآغفر لا ربتاإئك أنت آلعَريز 
آلحَكيم) [الممتحنة:5]. 
1427/5/10ھ 
alahtijab @ gawab.com‏ 


؟لفهرس 
المراجع 


1- القرآن الكرم 
2- حامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي حعفر محمد بن حرير الطبري» دار الفكر »› 
بیروت - لبنان » 1408ه - 1988ءم. 


3- حامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي حعفر محمد بن جحرير الطبري» دار المعرفة » 


..0 

4- الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي» دار إحياء السنة 
النبوية » الطبعة الثالثة. 

5- تفسير القرآن العظيم» للحافظ بن كثير القرشي» دار المعرفة» الطبعة الثانية 1407ه - 
197 .. 


6- روح المعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المثان» للعلامة أي الفضل شهاب الدين 
السيد محمود الألوسي البغدادي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

7- تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» للإمام محمد الرازي» دار 
الفكر. 

8- تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» للإمام محمد الرازي» دار 
إحياء التراث العربي. 

9- الجواهر الحسان ق تفسير القرآن» للاإمام سيدي عبدالرمن الثعالي» تحقيق أبو محمد 
الغماري الادريسي > دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

0- زاد المسير في علم التفسير » لاام أبي الفرج جال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي» حرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية » 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 1414ه 1994م . 

1-أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي » تحقيق علي محمد 
الببجاوي» دار الفكر. 

2- تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير » دار الثقة تحقيق عبدالعزيز غنيم » محمد أحمد 
عاشور» محمد ابراهيم البناء المعروفة بطبعة الشعب. 


؟لفهرس 


3-فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير» للامام محمد بن علي 
الشوكان» وثق أصوله وعلق عليه سعيد محمد اللحام» المكتبة التجارية» مصطفي أحمد 
الباز » مكة المكرمة. 

4- أضواء البيان قي ايضاح القرآن بالقرآن» لأبي عبداله محمد الأمين بن محمد المتار الجحكيْ 
الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة » 1408ه - 1988م. 

5-الدر المنثور ق التفسير المأثور للإمام حلال الدين السيوطي» دار الكتب العلمية » بيروت 
- لبنان » الطبعة الأولى » 1421هم - 2000ءم. 

6- تفسير فتح البيان قي مقاصد القرآن للإمام املك أبي الطيب صديق حسن القنوحي 
البخاري» المكتبة العصرية.1412ه_ - 1992م. 

7- تفسير البغوي "معام التزيل" لالإمام بي محمد الحسين بن مسعود البغوي» دار طيبة للنشر 
والتوزيع» الرياض» 1411ه. 

18- تفسير اللباب في علوم الكتاب» تفسير ابن عادل الدمشقي الحنبلي. 

9- تفسير ابن عادل الدمشقي الحنبلي. 

20- صفوة الآثار والمفاهيم من فسير القرآن العظيم لفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن محمد 
الدوسري » الطبعة الأول 1425ه - 2004م » دار الغن للنشر والتوزيع. 

1- لباب النقول في أسباب الترول لحلال الدين السيوطي » الطبعة الأولى 1418م 
7 ءمء» دار المعرفة بيروت - لبنان. 

2-الاستيعاب ق بيان الأسباب» تأليف سليم الملالي و محمد موسى آل نصرء الطبعة الأولى 
5ه » دار ابن الجوزي للدشر والتوزيع. 

3- صحيح البخاري» للإمام أبي عبدالله محمد بن اس ماعيل البخاري» دار السلام للنشر 
والتوزيع» الرياض» السعوديةء الطبعة الأولى» 1417ه - 1997م 

4- صحيح مسلم» لالإمام أي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» دار 
السلام للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية» الطبعة الأولل» 1419ه - 1998م. 

5- سنن النسائي "الصغرى"» للإمام للإمام أي عبدالر من أحمد بن شعيب بن علي بن سنان 
النسائي» دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض»السعودية» الطبعة الأولى» 1420ه - 
999 .. 

6- سنن بن ماجة» لالإمام أي عبدالله محمد بن يزيد الرّبعي ابن ماجة القزويي» دار السلام 
للدشر والتوزيع» الرياض» السعودية» الطبعة الأولى» 1420ه - 1999م. 


؟لفهرس 


7- سنن أبي داود» للإمام الحافظ أي داود سليمان بن الأشعث بن اسحاق الأزدي 
السحستان» دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية» الطبعة الأولى» 1420ه 
- 1999ء. 

8- جامع الترمذي» الجامع المحتصر من السنن عن الرسول جه ومعرفة الصحيح والعلمول 
وما عليه العمل للإمام الحافظ أي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» دار السلام لللنشر 
والتوزيع» الرياض» السعودية» الطبعة الأولى » 1420ه_ - 1999م. 

9-المسند للامام أحمد» شرح وصنع فهارسه الشيخ أحمد شاكر» الطبعة الأول» 1416ه 
- 1995ء دار الحديث» القاهرة. 

0- مسند الامام أحمد. الطبعة الأولى» 1413ه_- 193ء» دار الكتب العلمية بيروت» 
لبنان» رقم أحاديثه محمد عبدالسلام عبدالشاي. 

1- سلسلة الأحاديث الصحيحة» للعلامة محمد ناصر الدين الألبان» الطبعة الأولى» 
6ه - 1996ء» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 

2- صحیح الجامع الصغير وزيادته» للإمام محمد ناصر الدين الألبان» الطبعة الثانيية» 
6هھ_ - 1966م ¢| لمكتب الإسلامي. 

3- هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة للحافظ ابن حجر » تخريج الألبان » 
الطبعة الأولى 1422ه - 2001م دار ابن القيم » دار ابن عفان. 

4-المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» الطبعة الثانية 1424ه - 2002م » 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

5-التعليقات الحسان على صحیح بن حبان للألبان » الطبعة الأو 4م __ > دار 
باوزير للنشر والتوزيع. 

6-النهاية قي غريب الحديث والأثر لابن الأثير» تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد 
الزاوي» الطبعة الثانية »> 1399ه_ 1979„ 

7-الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» حققه 
وخحرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط» الطبعة الأولى 1412ه - 1991م » 

8- مصنف ابن أبي شيبة» دار الفكر. 

9- مسند الشهاب للقضاعي» مؤسسة الرسالة. 


؟لفهرس 


1-معجم الطبران الأوسط. 

2-الفتح الكبير للجلال السيوطي» دار الفكر. 

3- كز العمال» المتقي الهندي. 

4- حامع المسانيد والمراسيل» الجلال السيوطي» دار الفكر. 

5- مشكاة المصابيح للتبريزي» دار الفكر. 

6- جمع الزوائد» للهيثمي» دار الفكر. 

7-فتح الباري شرح صحيح البخاري» للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلان » دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» توزيع المكتبة التجارية مكة المكرمة. 

8- شرح صحيح مسلم للامام حي الدين بي زكريا بحي بن شرف النووي» دار القلم» 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى »> 1407ه - 1987ءم. 

9- شرح صحيح مسلم للقاضي عياض » المسمى اكمال المعلم بفوائد مسلم» لالإمام الحافظ 
أي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» تحقيق د. جحي امماعيل» دار الندوة 
العالمية للنشر والتوزيع الرياض» الطبعة الثانية > 1425ه - 2004م. 

50-للمفهم شرح صحيح مسلم لالإمام القرطي» دار الكتب المصري للطباعة والنشر والتوزيع» 
دار الكتب اللبناني للطباعة والنشر والتوزيع»تحقيق لفيف من أصحاب الففضيلة 
والاحتصاص. 

51- مختصر صحيح مسلم تحقيق العلامة الألبان» المكتب الاسلامي» الطبعة السادسة 
7ه 

2- بمجة النفوس وتحليها .ععرفة مالها وما عليها "شرح مختصر صحيح البخاري" المسمى جمع 
النهاية في بدء الخير والغاية» للإمام الحدث الورع أي محمد عبدالله بن أي جمرة 
الأندلسي» الطبعة الثالثة » دار الجيل = بيروت. 

3- سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي وحاشية الامام السندي» تحقيق التراث الإسلامي» 
دار المعرفة » بيروت. 

4- كتاب القبس في شرح موطاً مالك بن أنس » لأبي بكر بن العربي المعافري» الطبعة 
الأول» 1992ء تحقيق الدكتور محمد عبدالله ولد كري» دار الغرب الإسلامي. 
5-عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ بن قيم الجوزية» تحقيق عبدالرحمن 
محمد عثمان» الطبعة الثانيةء 1388ه - 1986ء الناشر محمد عبدامحسن صاحب 

المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 


؟لفهرس 


6-مقدمة تحفة الأحوذي شرح حامع الترمذي » للإمام الحافظ أبي العلي محمد عبدالرحمن 
بن عبدالرحيم المبا ركفوري ضبط عربيه وراجحع أصوله وصححه عبدالرحمن محمد 
عثمان» الناشر محمد عبدالمحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

7- حامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من حوامع الكلم » للإمام الحافظ زين 
الدين أبي الفر ج عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير ابن رحب» 
الطبعة الرابعة» 1413ه - 1993ء تحقيق شعيب الأرناؤوط وابراهيم باحس» 
مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان. 

58- شرح کتاب التوحید من صحیح البخحاري » للعلامة عبدالله الغنيمانء الطبعة الثانية» 
23هھ-- 1993ءم. 

9-الفتح الربان لترتيب مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني مع شرحه بلوغ الأمانيِ ممن 
اران الفتح الربان كلاها تأليف الشيخ أحمد عبدالرحمن البناء دار الشهاب» القاهرة. 

60- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة من الكتاب والسنة واجماع الصحابة والتابعين 
من بعدهم للشيخ العلامة أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائيء» 
تحقيق الشيخ الدكتور أحمد سعد حدان» الطبعة الثانية »> 1411ه » دار طيبة للدشر 
والتوزيع » الرياض. 

1- عام الجن والشياطين » للشيخ عمر بن سليمان الأشقرء دار الكتب العلمية » بيروت ¬ 
لبنان» الطبعة الثانية» 1405ه 1985م. 

62- الرس والرسالات » للشيخ الدكتور عمر بن سليمان الأشقر» الطبعة الرابعة » 
0ه - 1989م » مكتبة الفلاح للدشر والتوزيع الكويت» دار النفائس للانشر 
والتوزیع. 

3- ركائز الإبعان» للشيخ الدكتور محمد قطب» الطبعة الأول » 1417ه - 1997م » 
مركز الدراسات والإعلام» دار اشبيلياء الرياض. 

4- بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » مع وترتيب عبدالرهمن بن محمد بن قاسم 
وابنه حمد. 

5-أحكام الجاهد بالنفس ني سبيل الله في الفقه الإسلامي» د. مرعي بن عبدالله بن 
مرعي(439/2)» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأولى» 1423ه. 

6-النيات ق العبادات» للشيخ الدكتور عمر بن سليمان الأشةقر, الطبعة الثالشة »› 
5ه - 1995م » دار النفائس للدشر والتوزيع. 


؟لفهرس 


7-الدرر السنية قي الأجوبة النجدية» للشيخ عبدالرمن بن محمد بن قاسم» الطبعة السابعة» 
5 همه 2004ء. 

8-احياء علوم الدين» لأيي حامد محمد بن محمد الغزالي» الطبعة الأولى» 1424ه__ - 
4م شر كة أبناء شريف الأنصاري للطباعة والنشر والتوزيع» المكتبة العصرية 
للطباعة والنشر» الدار النموذجية - المطبعة العصرية-بيروت. 

9-مدار ج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن القيم الحوزية»502/2› نتحقيق 
محمد حامد فقي» مكتبة السنة المحمدية» توزيع مكتبة المحمدية. 

70-زاد المعاد قي هدي حير العباد » للإمام بن قيم الجوزية » تحقيقق شعيب الأرناؤوط 
وعبدالقادر الأرناؤوط»› مؤسسة الرسالة » مكتبة المنار الإسلامية» الطبعة الرابعة عشر» 
7ه - 1986ء المكتب الإسلامي. 

1- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةء للإمام ابن قيم الجوزية» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

2- ختصر سيرة الرسول ## محمد بن عبدالوهاب. 

3- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي»وثق 
أصوله وخر ج حديثه وعلق عليه الدكتور عبدا معطي قلعجي» الطبعة الأولى 1405ه 
- 1985ء دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

4-البداية والنهاية لابن كثير» تحقيق د.عبدالله بن عبدالحسن الت ركيء» الطبعة الأول 
2ه - 1998م» هجر للاطباعة والنشر والتوزيع والاعلان. 

5- تاريخ الطبري. 

6- السيرة الحلبية» عبدالله الخفاجي» دار المعرفة. 

7- تمذيب مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية» هذبه عبدالمنعم صا العلي العزي» الطبعة 
الثالثة» 1409ه - 1989م مؤسسة الرسالةء بيروت. 

8- كتاب الفر ج بعد الشدة» للقاضي أبي علي المحسن بن علي التتوخحي» تحقيق عبود 
الشالجي» 9ھهھ_ - 1978« دار صادر بیروت. 

9- سير أعلام النبلاءء للامام الذمي» مؤسسة الرسالة» تحقيق شعيب الأرنؤوط ومأمون 
الصاغرحي» الطبعة الرابعة. 

80- كتاب المتوارين الذين احتفوا خحوفا من الحجاج بن يوسف» للحافظ عبدالغي الأزدي» 


تحقيق مشهور حسن سلمان» دار القلم» دمشق. 


ا 


؟لفهرس 

81- كتاب المستغيفين بالله تعالى عند المهمات والحاحات» والمتضرعين إليه سبحانه بالرغبات 
والدعوات» وما يسر الله الكريم هم من الإجابات والكرامات.الحافظ ابن بشكوال» 
ضبط وتعليق: غنيم بن عباس غنيم» نشر دار اللمشكاةء الققاهرة» الطبعة الأولى 
4ه. 

82- زهر البساتين من مواقف العلماء الربانيين» للشيخ الدكتور سيد بن حسين العفان» 
الطبعة الثانية > 1424ه - 2004 م » توزيع دار ماحد عسيري. 

3- في ظلال القرآن» سيد قطب» الطبعة الشرعية السابعة عشر »> 1407ه - 1987م 
دار الشروق. 

4- العقد الفريد» ابن عبد ربه الاندلسي»دار احياء التراث العربي. 

5- فتوح الشام»للواقدي» دار الكتب العلمية. 

6- أسن المطالب في أحاديث مختلف المراتب » محمد بن ادريس الحوت. 

7- كشف الخفاء لاسماعيل العجلون» دار الكتب العلمية. 

8- النكت والعيون » دار الكتب العلمية. 

9-فرسان النهار من الصحابة الأحيار» للشيخ الدكتور سيد بن حسين العففان» الطبعة 
الأولى 1425 ه - 2004م » دار ماحد للنشر والتوزيع. 

90- مواكب الشهداءء "شهداء الصحابة"» للشيخ محمد خالد ثاببت» الطبعة الأولى» 
2ه 2001ء دار المقطم للنشر والتوزيع. 

91- تثبيت أفغدة المؤمنين بذكر مبشرات النصر والتمكين» للشيخ الدكتور سيد بن حسين 
العفاني» الطبعة الأولى» 1424ه - 2002ء»الناشر مكتبة معاذ بن جبل القاهرة. 

2- الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان» الشيخ بكر بن عبدالله أبو 
زيد» الطبعة الأولى» 1417ه » دار العاصمة للنشر والتوزيع. 

3-المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم» للشيخ محمد فؤاد عبدالباقي» الطبعة الثانية » 
8ه _ - 1988م دار الحديث القاهرة. 

4-الجامع المفهرس لأطراف الأحاديث النبوية والآثار السلفية الي خحرحها محدث الععمصر 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتبه المطبوعة» الطبعة الأولى 1409ه_ - 
9ء دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» السعودية. 


mm 


؟لفهرس 


5- موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف» لأبي هاحر محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول» الطبعة الأول 1410ه - 1989م دار الفكر بيروت» دار الكتب 
العلمية بيروت. 

6- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب الستة ومسند الدارمي وموطأاً مالك 
ومسند أحمد» ترتيب لفيف من المستشرقين» دار الدعوة - استانبول 1988م. 

7- ابن فارس.المتوقي سنة 395 ه. معجم مقاييس اللغة» تحقيق وضبط عبد السلام 
محمد هارون» الطبعة الأولى» دار الجيل» بيروت » 143/2. 

8- ابن منظور. لسان العرب» تحقيق عبدالله الكبير وحمد حسب الله وهاشم الشاذلي» دار 
المعارف» القاهرة» 777/2. 

99- حصوننا مهددة من داحلهاء د. محمد محمد حسين» المكتب الإسلامي» الطبعة 

لخامسة. 

0- إعلام الموقعين» ابن القيم. 

1 - التمهيد» ابن عبد البر. 

2 - الموافقات في أصول الشريعةء لأبي اسحاق الشاطي» تحقيق الشيخ عبدالله دراز» دار 

لمعرفة بيروت-لبنان. 

3-فقه السيرة» محمد الغزاليء دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع» 1405ه - 
5 مءم» حرج أحاديث الكتاب الشيخ الألبان. 

4- طبقات الحفاظء للذهي. 

5- تاریخ دمشق» ابن عساکر. 

6 - السيرة النبوية» لابن هشام دار ابن حزم» الطبعة الأولى» 1422م - 2001. 

7 - السيرة النبوية في ضوء المصادر الصحيحة» د مهدي رزق الله أحمد. 

8 - مصنف عبدالرزاق» للصنعان. 

9- سنن الدارقطيٰ. 

0 -الثبات عند الممات» ابن الجوزي. 


11- صحیح الترغيب والترهيب» للمنذري» تصحیح الألبان. 
2 1- تلبيس ابليس» ابن الجوزي» دار الفكر» 1368ه_ . 
3 - مواعظ الإمام سفيان الثوري. 


و 
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الموضوع الصفحة 
الباب الأول 
الفصل الأول O O‏ 
التعريف اللغوي والاصطلاحي لمادتي "حجب'"' و''ستر" ...26 
الاحتجاب في اللغة: Oe neal‏ 
الاستتار في اللغة : DISSE SORTA SSS‏ 
الفرق بين الاحتجاب والاستتار: DS seemed‏ 
التعريف الاصطلاحي: DOE a IM CO A IT‏ 
الفصل الثاني SISE DE‏ 
اقسام الاحتجاب Lise‏ 
أولا: احتجاب طبعي: Sane SAS‏ 
القسم الأول: احتجاب الملائكة : RSE a TE E BO‏ 
القسم الثاني: احتجاب الجن والشباطين: AO‏ 
ثانیا: احتجاب طارئ: ADE A DR‏ 
القسم الأول: احتجاب جزئي فردي: A‏ 
القسم الثاني: احتجاب جزئي جماعي: AD SES TAS‏ 
القسم الثالث: احتجاب كلي منقطع: a E O O‏ 
الفصل الثالث AS Secs‏ 
الأغراض من الاحتجاب AS iii‏ 
1- الخوف من العدو: AS LS SR O Rk‏ 
2- مراغمة العدو: LPs se‏ 
3 التجسس على العدو: SE E‏ 
4- قتل العدو والنكاية به: SRS AAR‏ 
5- فك العائي assesses;‏ 55 
وقوع الاحتجاب في تاريخ الإسلام: ST‏ 
ولا حتاف ای 2 مخ شك STS‏ 
من القرآن الكريم: St SE‏ 
سبب نزول آية الاحتجاب° : SSR GA‏ 
القول الأول: SS SSSR EARS‏ 
القول الثاني: Seam aeseDSese‏ 
احتجاب النبي ك في السنة النبوية: O EE OER EO‏ 
الصواب في آيات الاحتجاب: OA SACS A AT‏ 
علم خاص من الكتاب لمن بذل الأسباب0: OOS‏ 


؟لفهرس 


ثانيا: احتجاب النبي غ بين الخصوصية والعموم: DSS‏ 
ثالتا: - احتجاب بعض السلف: TA SASS SS AS‏ 
1- احتجاب الحسن البصري عن جند الحجاج: IS‏ 
2- احتجاب القرطبي عن الشُرَط في الأندلس: ET‏ 
3 رجال آخرون DOE SN EDT‏ 

الفصل الرابع: طرق الاحتجاب TT‏ 
أو لا: الاحتجاب مِلَةَ من الله: LIS SSRIS AAR SE‏ 
ثانيا: الاحتجاب بالقرآن0: - I RS SSS‏ 
طريقة قراءة الآيات: SARS SrA‏ 
ثالتا: الاحتجاب بواسطة الدعاء: - SAS SSSR‏ 
دعاء النبي #5 الله أن يعمي أمره عن من أراد قتله: - E‏ 
دعاء الحسن البصري حين طلبه الحجاج: - SSS‏ 
رابعاً: الاحتجاب بواسطة أحد الملائكة: SS‏ 

O E الفصل الأول‎ 

من حكم الاحتجاب e‏ 

SSeS حفظ عباده الموحدين:‎ -1 
SO E O N رعاية أوليائه المبلغين:‎ -2 
OSS ARAS SS الفصل الثاني‎ 
OS علاقة الاحتجاب بالولاية‎ 
OSE E CR E a تعريف الولي:‎ 
OO ES SESSA SS شروط الولي:‎ 
OO ESSA - صفات الأولياء:‎ 
OT E AA RR الإيمان بالل‎ -1 
OMS A E E O تقوی الله:‎ -2 

3- التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل: OTs RÎ‏ 
4- الحب في الله والبغخض في الله: OE E O‏ 
5- آثار الطاعة على أولياء الرحمن : OO‏ 
أقسام الأولياء JOO AN‏ 
القسم الأول: OO A e.‏ 
القسم الثاني: TOO SS ORS‏ 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: LOLS‏ 
الفرق بين كرامة الولي وما يشبهها من الأحوال الشيطانية: TODS‏ 
تنبيه: LOA RAE‏ 
شبهة و الر د علا LOSS Sk‏ 
مجالات الولاية: LOO SNS DSSS SSRs‏ 
المجالات: TOS eae AR‏ 
1- مجال الكشف: LOSE A ONS E SA SAR‏ 
2- مجال السمع والرؤية والعلم: IES SS‏ 


و 


؟لفهرس 


3 مجال التأثير والقدرة: Oars ea‏ 
متى تخرق العادة: ISA‏ 
أسباب خرق العادة: MMS I O‏ 
1- إخلاص العمل لله: LIS SLR OSA ESR‏ 
2- الاستقامة على دين الله تعالى: IMO SO‏ 
3 إقامة الحجة لإظهار دين الله أو الحاجة للطعام والشراب: ........................ 117 
4- تعرض المجاهدين في سبیل الله للأذى: LES A‏ 
5- إنجاء المؤمنين: EC OE‏ 0 
صور من كرامات الأولياء لإقامة الحجة أو الحاجة 123 
كرامات سببها الحجة لإظهار دين الله تعالى: AE‏ 
كرامات سببها الحاجة إلى الطعام والشراب وتثبيت للمؤمنين: OTA‏ 

OL AS الفصل الأول‎ 

أعمال المحتجب SOA ASAS‏ 
أولا: حال الاضطرار :- LE O‏ 
ثانيا: في غير حال الاإضطرار: ADEA E E‏ 

5R DR AD الفصل الثاني‎ 

إمكانية عدم وقو ع الاحتجاپ: assess...‏ 175 
ن اغمان نر LTO SSA‏ 
أ) الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله: Ee CNC A‏ 
ب) انتظار الفرج عبادة: MS E O‏ 
ج) كيف تتحمل آلآم التعذيب : LOSES‏ 
د) الصبر على المكروه: LSS‏ 
2 صور مشرقة من أسرى السلف الصالح: ESAs‏ 
1- خبيب بن عدي وه LOSE E EAS‏ 
2- عبد الله بن حذافة السهمي A‏ 186 
3- ابن النابلسي رحمه الله: ISTE‏ 

LOCI AS EES الخاتمة‎ 

20Gelo os المراجع‎ 


